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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثناء 
بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها 
والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه 

الطاهرين.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة النبويــة 
هــي حقيقــة المازمــة بــن النــص القــرآني والنــص النبــوي 

.)( ونصــوص الأئمــة المعصومــن

إليــه في المصاديــق لَحديــث  وإنّ خــر مــا يُرجــع 
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي« هــو صاحيــة 
ــة  ــع صاحيّ ــاً م ــة متازم ــكل الأزمن ــرآني ل ــص الق الن

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.
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ومــا كتــاب الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالب 
ــن  ــدٌ م ــوذجٌ واح ــر )( إلا أنم ــك الأش )( لمال
ــي  ــة الإســامية الت ــات التــي زخــرت بهــا المكتب بــن المئ
اكتنــزت في متونهــا الكثــر مــن الحقــول المعرفيــة مظهــرة 
بذلــك احتيــاج الإنســان إلى نصــوص الثقلــن في كل 

الأزمنــة.

من هنا:

ــص  ــة أن تخص ــج الباغ ــوم نه ــة عل ــأت مؤسس ارت
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي في 
حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  )( وفكــره، 
 )( متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك الأشــر
أشرف  هــي  التــي  الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة 
متعلقاتــه  وإصــاح  الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم 
الحياتيــة وذلــك ضمن سلســلة بحثيــة علمية والموســومة 
بـ)سلســلة دراســات في عهــد الإمــام عــي )( لمالــك 
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ــاً،  ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت ــر )(، الت الأش
حرصــاً منهــا عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة 
ــدف إلى  ــي ته ــة الت ــات العلمي ــك الدراس ــانية بتل الإنس
ــع  ــان والمجتم ــاء الإنس ــوص في بن ــذه النص ــر ه ــان أث بي
والدولــة متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة 
ــش  ــاء والعي ــر والعط ــة بالخ ــة المفعم ــاة الآمن ــام الحي نظ

ــة. ــة وكرام بحري

وكان البحــث الموســوم بـ)الألفــاظ الغريبــة في نهــج 
ــه الســام لمالــك الأشــتر  الباغــة عهــد الإمــام عــي علي
أنموذجــاً( الــذي اشــتمل عــى توضيــح الألفــاظ الغريبة 
الــواردة في العهــد الشريــف، وكذلــك بيــان الأفعــال 
ــب  ــاً الغري ــتمل أيض ــاً، واش ــا غريب ــاء منه ــا ج ــا وم فيه
مــن ألفــاظ المصــادر والمشــتقات التــي اســتعملها الإمــام 
عليــه الســام لبيــان مقاصــده في العهــد الشريــف وكيف 

وضعهــا في مواطنهــا داخــل العهــد.
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فجــزى الله الباحثــة خــر الجــزاء فقــد بذلــت جهدها 
وعــى الله أجرهــا، والحمــد لله رب العالمن.

السيد نبيل الحسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم نهج الباغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:
والســام  والصــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
ــن  ــر الميام ــه الغ ــى آل ــن وع ــة للعالم ــوث رحم ــى المبع ع
الطيبــن الطاهريــن. أمــا بعــد: فيعــد كام أمــر المؤمنــن 
وســيد الوصيــنّ الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
ــيّد  ــد كام س ــة بع ــة والباغ ــة في الفصاح ــام( قم الس
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــلن النب ــاء والمرس الأنبي
ــات  ــن أمه ــة ( م ــج الباغ ــاب ) نه ــد كت ــلم(، ويع وس
لغــة  الــكام وأفصــح  أروع  التــي تضمنــت  الكتــب 
لســيد البلغــاء والمتكلمــن، وهــو في الفصاحــة والباغــة 
يكــون في المرتبــة الثانيــة بعــد كتــاب الله عــز وجــل القرآن 
ــوق كام  ــق وف ــه دون كام الخال ــم وكام صاحب الكري
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المخلوقــن. وكتــاب )نهــج الباغــة( المــوروث التاريخــي 
الوحيــد الــذي أثـِـرَ عــن الإمــام عي)عليــه الســام( 
والمدوّنــة المكتوبــة التــي جــاءت عنــه، وممــا لا ريــب فيــه 
ــو كام دون  ــام( ه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أن كام أم

ــابقا. ــرّ س ــا م ــن ك ــوق كام المخلوق ــق وف كام الخال

مجموعــة  عــن  عبــارة  الباغــة(  )نهــج  وكتــاب 
ــب  ــائل والكت ــظ والرس ــم والمواع ــب والحك ــن الخط م
التــي قالهــا الإمــام عــي بــن أبي  والعهــود والمواثيــق 
الــرضي  الشريــف  وجمعهــا  الســام(  )عليــه  طالــب 
كثــرة ومســتفيضة  )ت406هـــ(، وعليــه شروحــات 
تناولتــه بأبعــاد كثــرة منهــا تاريخيــة واجتاعيــة وسياســية 
ــث  ــا الحدي ــا أصحابه ــاض فيه ــا وأف ــة وغره واقتصادي
عنهــا وتتبعوهــا كلمــة كلمــة؛ وعــى الرغــم مــن كل 
هائــا  كــا  هنالــك  أن  نجــد  أننــا  إلا  الجهــود  هــذه 
ــة  ــد الحاج ــذا نج ــه ل ــع في ــد وق ــاظ ق ــب الألف ــن غري م
ضروريــة للوقــوف عــى دلالــة بعــض الألفــاظ الغريبــة 
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ــي وردت في تلكــم الخطــب أو الرســائل، وســيكون  الت
عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( لمالــك 
ــدُّ  ــذا يُع ــا ه ــك. وعملن ــا لذل ــا تطبيقي ــر أنموذج الأش
خطــوة مــن خطــوات الدراســة اللغويــة، يدخــل- بقــدر 

كبــر- تحــت عنــوان الدراســة الدلاليــة للألفــاظ. 

وعهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
لواليــه مالــك الأشــر) رضي الله عنــه( واحــد مــن أهــم 
الكتــب الرائعــة التي كتبــت في ذلك الوقــت واختصرت 
الزمــن؛ لمــا يتضمنــه هــذا العهــد مــن مضامــن سياســية 
واجتاعيــة واقتصاديــة وأخاقيــة وغرهــا مــن المضامن 
الروحيــة العاليــة التــي نحــن بأمــس الحاجــة إليهــا اليوم؛ 
ــوع  ــي الرج ــتورية ينبغ ــة ودس ــة تاريخي ــل وثيق ــا تمث لأنه
ــث  ــرك الحدي ــا ن ــاد إلا أنن ــاد والعب ــم الب ــا في حك إليه
عــن هــذه الزوايــا والجوانــب المشرقــة لنخــوض في غــار 
حديــث آخــر عنــه يتنــاول الألفــاظ الغريبــة فيــه للوقوف 

عــى دلالتهــا وبيــان معانيهــا. 
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وتتنــاول الدراســة ألفــاظ الغريــب التــي وردت في 
ــه الســام( لمالــك  عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )علي
الأشــر )رضــوان الله عليــه(، وســتكون مقســمة عــى 
ــد  ــن عه ــاول الأول: مضام ــمن يتن ــى قس ــع ع ــد يق تمهي
الإمــام عــي )عليــه الســام( لمالــك الاشــر النخعــي 
)رضــوان الله عليــه(، ويســلط القســم الثــاني الضــوء عــى 
ــه،  ــف في ــب لغــة واصطاحــا وحركــة التألي ــى الغري معن
وأوائــل مــن ألفــوا في هــذا الجانــب، ويتبعــه ثاثــة مباحث 
يتنــاول المبحــث الأول الغريــب في نهــج الباغــة، ويتنــاول 
الثــاني الغريــب في العهــد مــن الأفعــال، ويتنــاول المبحــث 
الثالــث الغريــب في العهــد مــن المصــادر والمشــتقات، 
ويتنــاول المبحــث الرابــع الغريــب في العهــد مــن الجمــوع، 
النتائــج  وتنتهــي الدراســة بخاتمــة تعــرض فيهــا أهــم 
وتســبق ذلــك كلــه مقدمــة نذكــر فيهــا ســبب اختيــار 

ــادره.    ــه ومص ــان مباحث ــوع، وبي الموض

أمــا المصــادر التــي نســتقي وننهــل منهــا هذه الدراســة 
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فقــد تنوعــت بتنــوع المــادة التــي نعــرض لهــا فهنــاك كتــب 
النحــو  وكتــب  الغريــب  وكتــب  والمعجــات  اللغــة 
والباغــة وشروح النهــج فضــا عــن البحــوث المتعلقــة 
بنهــج الباغــة عمومــا وبعهــد مالــك الأشــر )رضــوان 

ــث.  ــه البح ــا يتطلب ــا مم ــا وغره ــه( خصوص الله علي

وختامــا أوجــه خالــص شــكري وامتنــاني لمؤسســة 
ــة  ــينية المقدس ــة الحس ــة للعتب ــة التابع ــج الباغ ــوم نه عل
لمبادرتهــا الكريمــة في اختيارهــا هــذه الدراســة وتكفلهــا 
طباعتهــا ســائلة المــولى القديــر أن يحفــظ الجميــع لمــا فيــه 
ــت  ــل البي ــة أه ــه خدم ــا في ــالى ولم ــارك وتع ــه تب مرضات

ــام(. ــم الس )عليه

وأخــراً أرجــو أن يكــون عمــي هــذا خالصــا لله 
تعــالى، وخدمــة متواضعــة أقدّمهــا إلى أهــل بيــت النبــوة 
)عليهــم الســام(؛ لعلهــا تكــون لنــا ســبيا عــى طريــق 

ــه نعــم المــولى ونعــم النصــر.  نجــاةٍ إن
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التمهيد:

أولًا: مضام��ن كت��اب الإم��ام عل��ي )علي��ه 
السلام( لمالك الاشتر النخعي )رضوان الله عليه(

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــل في كام أم إن المتأم
في الكتــاب الــذي كتبــه إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله 
عليــه( لمــا ولاه عــى مــصر وأعالهــا حــن اضطــرب أمــر 
ــه  ــد كتب ــول عه ــو )) أط ــر وه ــن أبي بك ــد ب ــا محم أمره
ــرضي  ــف ال ــه الشري ــا وصف ــن(()1( ك ــه للمحاس وأجمع
يجــد المتعــة والفائــدة المرجــوة في كونهــا)) توجيهــاً لأحــد 

)1( نهــج الباغــة 426، شرح نهــج الباغــة30/17، بهــج الصباغــة 
في شرح نهــج الباغــة 474/8.
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ــاً  ــور، حرص ــن الأم ــه م ــد إلي ــا عُهِ ــة م ــه في ممارس ولات
عــى ســامة ســلوكه ومواقفــه كمســؤولٍ اجتاعــيّ، 
ــة مــن  أو كإنســانٍ مســلم. وهــذا مــا جعــل هــذه الوثيق
ــر  ــي تُن ــادئ الت ــا المب ــقى منه ــي تُستس ــادر الت ــمّ المص أه
ــوه، في كلِّ زمــان، وفي كلّ  طريــق الــولاة في إدارة مــا تَولَّ
ــيس  ــوذجٍ لتأس ــل نم ــبر ))أفض ــك يعت ــكان(()1( ولذل م
حكــمٍ إســاميٍّ عــادل، أو للســر نحــوه، هــو نظــام 
ــه( في  ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ )ص ــه النب ــذي أسّس ــم ال الحك
المدينــة، والــذي بنــى عليــه الإمــام عــيٌّ )عليــه الســام( 
حكمــه. ومــن اليقــن أنّ مــشروع عهــد الإمــام إلى مالــك 
الأشــر يســتطيع أن يشــمل الواقــع مــن كلّ نواحيــه، 
حيــث هــو دســتورٌ للحكــم العَلَــوي في أتــمّ النصــوص 
ــفْ  ــامي. أضِ ــم الإس ــةٍ للحك ــورةٍ واضح ــاً لص عَرض
إلى ذلــك أنّ التعابــر والمســائل المطروحــة في العهــد هــذا 
جــاءت بصــورةٍ لا تتقيّــد بزمــانٍ دون زمــان، ولا بمــكانٍ 

)1(  عهد الإمام عيّ إلى مالك الأشر: عي الأنصاري. 
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دون مــكان، فالعهــد يتحــدّث حــول حقائــق ومفاهيــم 
مــكان.(()1(  كلّ  في  الأجيــال  كلُّ  تحقيقهــا  إلى  يصبــو 
بمعنــى أنــه يتخطــى عامــل الزمــان والمــكان في كل بقــاع 
المعمــورة؛ فالــكل بحاجــة إلى تطبيقــه بغــض النظــر عــن 

ــدة.   ــب أو العقي ــة أو المذه الطائف

وفي الحــق فــإن هنالــك دراســات كثــرة ظهــرت 
ــيّ  ــام ع ــد الإم ــا عه ــن أبرزه ــل م ــد، ولع ــذا العه في ه
إلى مالــك الأشــر لمؤلّفــه عــي الأنصــاري الــذي يعتــبر 
المؤلّــف  فيــه  وزّع  إذ  العهــد  لهــذا  تناولــه  في  الأروع 
)عليــه  المؤمنــن  لأمــر  الشريــف  العهــد  فقــرات 
قسّــم  ثــمّ  فصــولاً،  ســاّها  عناويــن  عــى  الســام( 
ــد  ــاراتِ العه ــا عب ــروع أدرج فيه ــام وف ــه إلى أقس فصول
عبــارةً عبــارة حتّــى بلغــت 180 فقــرة جــاءت عــى 
النحــو الآتي ))الفصــل الأوّل: أهــم أهــداف الحكــم 

)1(  عهد الإمام عيّ إلى مالك الأشر: عي الأنصاري.
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ــادة  ــاني: صفــات الق ــه. الفصــل الث الإســامي وواجبات
ــعب  ــاه الش ــادة تج ــى الق ــب ع ــا يج ــث: م ــل الثال الفص
ــات،  ــة للواجب ــوط العريض ــم الأوّل: الخط ــاً. القس محلّيّ
القســم الثــاني: أهــل الخاصــة، ميّزاتهــم ومــا عــى الــوالي 
تجاههــم، القســم الثالــث: واجبــات القــادة تجــاه عيــوب 
والمستشــارون.  الــوزراء  الرابــع:  الفصــل  النــاس. 
الفصــل الخامــس: حقــوق الشــعب. الأصــول العامــة، 
طبقــات المجتمــع، مهــامّ الجيــش، حاجــة الأفــراد إلى 
بعضهــم، إحقــاق حقــوق الطبقــات. الفصــل الســادس: 
ــابع:  ــل الس ــادة. الفص ــار الق ــاميّ واختي ــش الإس الجي
واجبــات القائــد والشــعب كلٌّ تجــاه الآخــر. الفصــل 
الفصــل  الخافــات.  لحــل  الأصــيّ  المرجــع  الثامــن: 
التاســع: قضــاة العــدل. الفصــل العــاشر: الموظّفــون 
ــون)  ــشر: المراقب ــادي ع ــل الح ــة. الفص ــاّل الحكوم وع
العيــون ( الفصــل الثــاني عــشر: الضرائــب وبيــت المــال 
والمــؤدُّون. الفصــل الثالــث عــشر: الكُتّــاب وصفاتهــم. 
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الصناعــات.  وذوو  التجّــار  عــشر:  الرابــع  الفصــل 
ــتضعفون.  ــون والمس ــشر: المحروم ــس ع ــل الخام الفص
الفصــل الســادس عــشر: مجالســة الشــعب وإصــدار 
القائــد  الســابع عــشر: واجبــات  الفصــل  الأحــكام. 
الخاصّــة. الفصــل الثامــن عــشر: الإشراف المبــاشر عــى 
أمــور البــاد. الفصــل التاســع عــشر: القائــد والأقربــاء 
) البطانــة(. الفصــل العــشرون: القائــد واتّهــام الآخريــن 
لــه. الفصــل الحــادي والعــشرون: العقــود وأحــاف 
اتفاقيّــات  الرئيســية،  والخطــوط  المبــادئ  المصالحــة 
ــة  ــول العامّ ــشرون: الأص ــاني والع ــل الث ــام. الفص الس
ــراً  ــة. وأخ ــة والعامّ ــد الخاصّ ــات القائ ــد واجب في تحدي
الفصــل الثالــث والعــشرون: الدعــاء وطلــب الســعادة 
والشــهادة، فــا نظــنّ أن تكــون هنــاك وثيقــة هي أشــمل 
وأجمــع لنواحــي السياســة والحكــم من هــذا العهــد.(()1(

)1(  عهد الإمام عيّ إلى مالك الأشر: عي الأنصاري. 
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الدراســة  هــذه  أغنــت  فقــد  الأمــر  واقــع  وفي 
هــذا  يطالــع  والــذي  فيــه،  يقــال  أن  يــراد  ممــا  كثــرا 
ــرا مــن المضامــن السياســية  ــوي كث العهــد ســيجده يحت
الاجتاعيــة  والمضامــن  الاقتصاديــة  والمضامــن 
بهــا  يتمتــع  أن  ينبغــي  التــي  الأخاقيــة  والمضامــن 
ــم  ــولنا الكري ــه رس ــال في ــذي ق ــامي ال ــع الإس المجتم
تصلــح  فليســت  وســلم(:))  وآلــه  عليــه  الله  )صــى 
إلا  الــولاة  تصلــح  ولا  الــولاة،  بصــاح  إلا  الرعيــة 
الرعيــة(()1(، وقــال رســول الله )صــى الله  باســتقامة 
عليــه والــه(:)) صنفــان مــن أمتــي إذا صلحــا صلحــت 
ــول الله  ــا رس ــل: ي ــي، قي ــدت امت ــدا فس ــي، وإذا فس أمت

الفقهــاء والأمــراء.(()2(. قــال:  ؟  ومــن همــا 

ــد الأمثــل الــذي يوجــه  ــار القائ ــاة اختي  فقــوام الحي
وفي  العامــة,  المصلحــة  تقتضيــه  مــا  بحســب  رعيتــه 

)1(  بحار الأنوار العامة المجلسي 27 / 252.
)2(  بحار الأنوار العامة المجلسي 2 / 49.
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ــم  ــى عاتقه ــع ع ــاس وتق ــعب والن ــل الش ــل يتحم المقاب
واســتصاح  عدوهــم  جهــاد  في  الكــبرى  المســؤولية 
ــا  ــد برنامج ــق يع ــد بح ــم، فالعه ــارة باده ــم وع أرضه
حكوميــا شــاما وكامــا ويتطلــب تضافــر الجهــود مــن 
ــة في  ــي والرعي ــوم والراع ــم والمحك ــع الحاك ــل الجمي قب

ــل.     ــي متكام ــار اجتاع اط

أن  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  حــاول  لقــد 
يعــرض عــبر دســتوره هــذا المبــادئ العامــة ســواء كانــت 
عــى المســتوى الســياسي أو الأمنــي أو الاجتاعــي أو 
الاقتصــادي أو المــالي وكلهــا تنظــم الحيــاة للمجتمــع 
ــض  ــانية بغ ــات الإنس ــكل المجتمع ــد ل ــاني؛ فالعه الإنس
ــس،  ــد أو الجن ــة أو المعتق ــب أو الطائف ــن المذه ــر ع النظ
ولذلــك نجــد مــن نظــر إليــه مــن زاويــة أخــرى وجعــل 
لــه عناويــن أخــر منهــا ))هــدف الحكــم الإســامي، 
عدوهــا(  )جهــاد  والأمــن  الدفــاع  في:  ويتمثــل 
ــة  ــا( والتنمي ــتصاح أهله ــي )اس ــاح الاجتاع والإص
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ــة  ــة الدول ــج لمالي ــا( والبرنام ــارة باده ــة )ع الاقتصادي
التــي تنفــق عــى هــذه الأبــواب )جبايــة خراجهــا(. 
أصــول الفكــر والســلوك للحاكــم: الشريعة، نــصرة الله، 
اتهــام النفــس، مــا يجــب عــى الحاكــم أن يســتحضر نظــرة 
النــاس إليــه، لــزوم حــب الحاكــم لمواطنيــه وشــعوره 
ــو  ــو العف ــل ه ــه، الأص ــى من ــو أع ــن ه ــوم لم ــه محك بأن
ــتثناء،  ــف اس ــن والعن ــل الل ــتثناء، والأص ــة اس والعقوب
ــن الحاكــم نفســه مــن الغــرور والظلــم؟  كيــف يُحَصِّ
فالعامــة  وإلا  الجميــع،  تــرضي  أن  يجــب  القــرارات 
دون الخاصــة! موقــف الحاكــم مــن تقاريــر المخابــرات، 
ــم،  ــارين للحاك ــات المستش ــن، صف ــن والنام والمتملق
صفــات الــوزراء، وتفضيــل اســتيزار الوجــوه الجديــدة، 
صفــات الــوزراء المفضلــن، محاســبة الــوزراء، فوائــد 
إعطــاء الحريــة للمواطنــن وحســن الظــن بهــم، احــرام 
الكبــار  المشــاورون  العــادات الاجتاعيــة وتحســينها، 
ــالم  ــع في الع ن كل مجتم ــوَّ ــراتيجية، تك ــا الاس في القضاي
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مــن فئــات وطبقــات، سياســة الحاكــم مــع القــوات 
ــكام،  ــش الح ــادة الجي ــع ق ــم م ــة الحاك ــلحة، سياس المس
سياســة الــوزراء والــولاة في القضايــا المشــتبهة، سياســة 
الحاكــم مــع القــوة القضائيــة، سياســة الحاكــم مــع ولاة 
المحافظــات وكبــار الموظفــن، جهــاز المخابــرات الخاص 
ــوان  ــة، دي ــة الماليــة والضرائبي ــة، السياس ــس الدول برئي
الحاكــم أو الجهــاز الخــاص بــه، سياســة الدولــة مــع 
التجــار والكســبة، سياســة الحاكــم مــع الطبقــة الفقــرة، 
سياســة الحاكــم مــع مراجعيــه، برنامــج يومــي للحاكــم، 
لقــاءات الحاكــم المبــاشرة مــع النــاس وحــذف البطانــة، 
ــلم  ــة الس ــيته، سياس ــه وحاش ــع أقارب ــم م ــة الحاك سياس
والحــذر مــع العــدو والالتــزام الكامــل بالاتفاقيــات، 
تحذيــر الحاكــم بشــدة مــن ســفك الدمــاء، الخطــوط 
التثبــت  المواطنــن،  مــع  الحاكــم  لسياســة  العامــة 
ــم  ــون الحاك ــف يك ــرارات، كي ــاذ الق ــدال في اتخ والاعت
أمــر  دعــاء  غضبــه؟  عــى  ويســيطر  نفســه  حاكــم 
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ــه الســام( للتوفيــق في تحقيــق أهدافــه في  المؤمنــن )علي
الحكــم(()1(.

وخــر مــن وصــف عهــد الإمــام )عليــه الســام( هو 
الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة ذكــر ذلــك وهــو يتــألم لمــا آل 
إليــه مصــر الإنســان والإنســانية مــن الدمــار والخــراب 
بســبب الابتعــاد عن الديــن )العمي( لا القــولي والتقوى 
وذلــك بقولــه:)) ابتــدأ الإمــام هــذا العهــد بتحديــد 
الســلطة التــي أســندها للأشــر، وهــي أربعــة أمــور: 
الأول:) جبايــة الأمــوال( وهــي مــن الوظائــف الماليــة. 
الثــاني:) جهــاد العــدو( الشــؤون الحربيــة. الثالــث:) 
ــة  ــن والثقاف ــمل الأم ــن( ويش ــال المواطن ــتصاح ح اس
والصحــة ووظائــف الدولــة والخدمــات، ومــا الى ذلــك 
مــن الشــؤون الاجتاعيــة .الرابــع: )عارة البــاد ( وتعمّ 
الزراعــة والصناعــة والتجــارة والإســكان والمواصــات 

)1(  عهد الإمام عي )عليه السام( لمالك الأشر لما ولاه مصر.
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ــور )  ــم في كل العص ــى كل حاك ــب ع ــا يج ــره ب ــم أم ث
أمــره بتقــوى اللهّ وإيثــار طاعتــه الــخ ( العلــم بــا تقــوى 
ــاذا  ــا تعقيد...وم ــل يزيده ــاة، ب ــكات الحي ــل مش لا يح
فعــل العلــم بإنســان القــرن العشريــن؟ لقــد غــرّ العــالم 
القديــم، مــا في ذلــك ريــب، وهبــط بالإنســان عــى 
وروّع  المايــن،  بحيــاة  أودى  القمر...ولكنــه  ســطح 
مايــن  وشّرد  الضعفــاء،  أقــوات  ونهــب  الآمنــن، 
الأطفــال والنســاء، وبــات يهــدد بأســلحته كوكبنــا هــذا 
الــذي نســكنه بالخــراب والدمــار... ويســتحيل أن تعمــر 
البــاد، ويســعد أهلهــا، وتــرى الانســانية شــيئا مــن 
الخــر إلا بالإخــاص والتقــوى(()1(. وهــو مــا حصــل 
الخاطئــة  السياســات  نتيجــة  وســيحصل  فعــا  هــذا 
إكفــاء  غــر  أنــاس  ووضــع  الاواعــي  والتخطيــط 
في أماكــن غــر مناســبة في حــن رســم الإمــام )عليــه 
ــط الواعــي  ــا السياســة الصحيحــة والتخطي الســام( لن

)1(  في ظال نهج الباغة 4/ 47.
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ووضــع الــيء في موضعــه عــبر برنامجــه المتكامــل الــذي 
عرضــه للبشريــة جمعــاء في عهــده المبــارك لواليــه مالــك 

ــه.   ــالى علي ــوان الله تع ــر رض الاش

وبعــد هــذا العــرض الموجــز لــكام أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( في كتابــه ) نهــج الباغــة( وتحديــدا 
ــا  ــان م ــر( وبي ــك الأش ــد مال ــروف بـــ )عه ــد المع العه
تضمنــه مــن مفــردات وعناويــن لا بــد لنــا مــن الوقــوف 
عــى مــراد الألفــاظ الغريبــة فيــه، وهــو مــا ســنقف عنــده 

ــة.  ــث الاحق في المباح

والاصط��لاح  اللغ��ة  في  الغري��ب  ثاني��ا: 
في��ه: التألي��ف  وحرك��ة 

إذا حاولنــا أن نتتبــع لفظــة )الغريــب( في المعجــات 
ــة ســنجدها تعطــي دلالات مختلفــة فقــد جــاء في  اللغوي
العــن قول الخليــل ) ت175هـ (: )) الغُرْبَــةُ: الاغرِابُ 
مــن الوطــن. وغَــرَبَ فــانٌ عَنـَـا يَغْــرُبُ غَرْبــاً أي تنحى، 



28

الألفاظ الغريبة في نهج البلاغة 

ــد،  ــوَى البعي ــةُ: النَّ ــه. والغُرْبَ ــه أي نحيت بْتُ ــهُ وغَرَّ فَأَغْرَبْت
ــر  ــياق آخ ــوى(()1( وفي س ــةُ الن ــم غُرْبَ ــقت به ــال: ش يق
ــا  ــكام(()2( ومنه ــن ال ــض م ــبُ: الغام يقول:))والغَري
ــك))  ــبُ(()3( وكذل : الغَري ــنِْ تَ ــرُبُ بضَِمَّ ــم:)) الغُ قوله
بَ. وبالضــم: النُّــزُوحُ  النَّــوَى والبُعْــدُ كالغَرْبَــةِ وقــد تَغَــرَّ

بِ(()4(   ــة والاغْــرابِ والتَّغَــرُّ عــنِ الوَطَــنِ كالغُرْبَ

))والغَريــبُ  منظور)ت711هـــ(:  ابــن  ويقــول 
الغامِــضُ مــن الــكام وكَلمــة غَريبــةٌ وقــد غَرُبَــتْ وهــو 
مــن ذلــك وفــرس غَــرْبٌ مُــرَامٍ بنفســه مُتَتابــعٌ في حُضْره 
تُــه  لا يُنـْـزِعُ حتــى يَبْعَــدَ بفارســه وغَــرْبُ الفَــرَسِ حِدَّ
لُ جَرْيِــه(()5( وقولــه: ))وفي الحديــث أَن النبــي صــى  وأَوَّ

)1(  العن/ مادة )غرب(.
)2(  المصدر السابق.

)3(  القاموس المحيط/ مادة )غرب(. 
)4(  المصدر السابق. 

)5(  لسان العرب/ مادة )غرب(.
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اللهّ عليه]وآلــه[ وســلم سُــئِلَ عــن الغُربــاء فقــال الذيــن 
ــنَّتيِ وفي حديــث آخــر  ــاسُ مــن سُ ــا أَمــاتَ الن ــونَ م يُ يُحْ
إنِّ الِإســامَ بَــدأَ غريبــاً وســيعود غريبــاً كــا بَــدأَ فطوبَــى 
للغُربــاءِ أَي إنِــه كان في أَوّلِ أَمْــرِه كالغريــبِ الوحيــدِ 
الــذي لا أَهــل لــه عنــده لقلــة المســلمن يومئــذ وســيعودُ 
الزمــان  آخــر  المســلمون في  يَقِــلُّ  أَي  غريبــاً كــا كان 
فيصــرون كالغُربــاء فطُوبــى للغُرَبــاء أَي الجنــةُ لأوُلئــك 
ــون في  ــام ويكون ــوا في أَوّل الِإس ــن كان ــلمن الذي المس
هــم بهــا لصبْرهــم عــى أَذى الكفــار  آخــره وإنِــا خَصَّ
حديــث  وفي  الِإســام  ديــنَ  ولُزومهــم  وآخــراً  لاً  أَوَّ
لُهــا خــر أَو آخِرُهــا قــال  تِــي كالمطــر لا يُــدْرَى أَوَّ آخــر أُمَّ
ــا  ــاً للآخــر وإنِ وليــس شيءٌ مــن هــذه الأحُاديــث مخالف
ــم في  ــاً وه ــوا قلي ــدأَ كان ــن بَ ــام ح ــلَ الِإس أَراد أَن أَه
ــون إلِاَّ أَنهــم خيــارٌ وممــا يَــدُلُّ عــى هــذا  آخــر الزمــان يَقِلُّ
لُهــا وآخِرُهــا وبــن  تـِـي أَوَّ المعنــى الحديــثُ الآخــر خِيــارُ أُمَّ
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ــه(()1( ــتَ من ــكَ ولَسْ ــوَجُ ليــس من ــجٌ أَعْ ذلــك ثَبَ

وممـّـا تقــدم مــن نصــوص يتضــح أن المعنــى اللغــوي 
لكلمــة الغريــب هــو مــا غمــض في دلالتــه مــن الــكام 
ــوح،  ــدم الوض ــك ع ــم وكذل ــن الفه ــدا ع ــا كان بعي وم
وعليــه تنحــصر هــذه اللفظــة بعدة معــان منهــا الغموض 

والابتعــاد والقلــة والنــدرة.  

ــو  ــده أب ــف عن ــا وق ــة م ــذه الحقيق ــد ه ــذي يؤك وال
ســليان محمــد الخطــابي)ت 388هـــ( في شرح معنــى 
ــكام  ــن ال ــب م ــه: ))إن الغري ــتقاقه بقول ــب واش الغري
إنــا هــو الغامــض البعيــد مــن الفهــم كالغريــب مــن 
النــاس(()2(، وقــال في موضــع آخــر: ))إن الغريــب مــن 
الــكام يســتعمل عــى وجهــن: أحدهما أن يــراد أنه بعيد 

)1(  لســان العــرب/ مــادة )غــرب(. وينظــر: النهايــة في غريــب 
الحديــث والأثــر28/5.

ــث:  ــب الحدي ــر: غري ــابي70/1. وينظ ــث: الخط ــب الحدي )2(  غري
ــة.  ــام 1/1 المقدم ــن س اب
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المعنــى غامضــه لا يتناولــه الفهــم إلا عــن بعــد ومعانــاة 
فكــر، والوجــه الاخــر أن يــراد بــه كام مــن بعــدت بــه 
الــدار ونــأى بــه المحلــل مــن شــواذ قبائــل العــرب، فــإذا 

وقعــت الكلمــة مــن لغاتهــم اســتغربناها(()1(.

أمــا الغريــب في الاصطــاح فقــد خصّصــه الشريف 
الجرجــاني )ت816هـــ( بالحديــث فقــال:)) الغريــب من 
الحديــث: مــا يكــون إســناده متّصا إلى رســول الله )صى 
الله عليه]وآلــه[ وســلم(، ولكــن يرويــه واحــد إمــا مــن 
ــع  ــر في موض ــن(()2( وذك ــاع التّابع ــن أتب ــن أو م التّابع
ــية،  ــة وحش ــون الكلم ــة: ك ــح )) الغراب ــر أن مصطل آخ

ــتعال(()3(. ــة الاس ــى ولا مأنوس ــرة المعن ــر ظاه غ

ــا  ــم م ــمل ليع ــارة اش ــب بعب ــر الغري ــا تفس ويمكنن

ــث:  ــب الحدي ــر: غري ــابي71/1. وينظ ــث: الخط ــب الحدي )1(  غري
ــة.. ــام 1/1 المقدم ــن س اب

)2(  التعريفات 92.

)3(  التعريفات 92.
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يعــرف بالغريــب في عصرنــا الحــاضر. وهــو أن الغريــب 
ــوف  ــى ولا مأل ــر المعن ــة لا يكــون ظاه كل كام أو كلم
ــة  ــت الغراب ــواء كان ــه، س ــن ب ــدى المخاطب ــتعال ل الاس
مــن جهــة نفــس الكلمــة أو الــكام أو مــن جهــة ابتعــاد 
المخاطــب عــن أصــول التحــاور في اللغــة كــا هــو عليــه 

ــا الحــاضر)1(.   ــاس في عصرن ــر الن أكث

وقــد ظهــرت التصانيــف العديــدة في )الغريب( منذ 
منتصــف القــرن الأول الهجري فــكان أول كتاب في هذا 
البــاب هو)غريــب القــرآن( المنســوب إلى الصحــابي ابــن 
عبــاس )ت67هـــ( وتوالــت الانجازات في هــذا المضار 
والكســائي  )ت141هـــ(  البكــري  أبــان  أمثــال  مــن 
)ت189هـــ( ومؤرج الســدوسي )ت195هـــ( وغرهم 

ممــن لم يصــل إلينــا شــيئا مــن مؤلفاتهــم)2(. 

ــن  ــد ب ــهيد زي ــوب إلى الش ــرآن: المنس ــب الق ــر غري ــر: تفس )1(  ينظ
ــن/المقدمة 60  ــن الحس ــي ب ع

)2(  ثــم تعاقبــت كتــب كثــرة في غريــب القــرآن، ومــن الذيــن ألفــوا 
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ــال  ــذا المج ــوع في ه ــاب مطب ــدم كت ــل أول وأق ولع
هــو )تفســر غريــب القــرآن( المنســوب إلى الشــهيد زيــد 
بــن عــي بــن الحســن)عليهم الســام()1( وليــس كــا 
ــاب )  ــن إلى أن كت ــن والمحقق ــن الباحث ــر م ــب كث ذه
تفســر غريــب القــرآن( لابــن قتيبــة )ت276هـــ()2( هــو 

فيــه: أبــو محمــد يحيــى ابــن المبــارك اليزيــدي ) ت 202هـــ( والنــضر 
بــن شــميل ) ت 203هـ ـ(، وقطــرب ) ت210هـــ(، وأبــو عبيــدة 
مَعْمَــر بــن المثنــى ) ت 213ه ــ(، وأبــو ســعيد عبــد الملــك بــن قريــب 
الأصمعــي ) ت 216ه ــ( والأخفــش الأوســط ســعيد بــن مســعدة ) 
ت 215 أو 221ه ــ(، وأبــو عبيــد القاســم بــن ســام ) ت 224ه ــ( 
ومحمــد بــن ســام الجمحــي ) ت 231هـــ(، والمــبرد ) ت285هـــ(، 
وابــن قتيبــة ) ت 276هـ ـ( وثعلــب )ت 291هـ ـ(، والمفضــل بــن 
ســلمة ) ت291هـــ(، وابــن الأنبــاري )ت328هـــ(. ينظــر: البحــث 

والمكتبــة 129-128. 
)1( طَبَعَتْــهُ مطبعــة مكتــب الإعــام الإســامي بإيــران الطبعــة الثانية 

ســنة 1418ق- 1376ش بتحقيــق محمــد جــواد الحســيني الجالي. 
بالقاهــرة ســنة 1958م بتحقيــق  طَبَعَتْــهُ دار إحيــاء الكتــب    )2(

الأســتاذ الســيد أحمــر صقــر. 
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أول كتــاب مطبــوع في هــذا المجــال، وأمــا كتــب )غريــب 
ــد  ــد أبي عبي ــى ي ــرة ع ــرت لأول م ــد ظه ــث( فق الحدي
ــاك مــن ألــف  القاســم بــن ســام )ت224هـــ()1(، وهن
كتابــا في الغريبــن )القــرآن والحديــث( وهــو لأبي عبيــد 
الهــروي )ت401هـــ()2( وغرهــا كثــر ممــا وصلــت إلينــا 

وحققــت وطبعــت)3(.

وعــى مــا يبــدو فــإن كتــب الغريــب هــذه كتــب لغة، 
عــى الرغــم مــن أنّهــا لم تكــن خالصــة للغــة، فقــد ألّفهــا 
لغويــون بــارزون عــرب، وهــذا شيء طبيعــي؛ لأن علــم 
الغريــب علــم يُعنــى بــشرح الكلــات الغريبــة. ويفــرّ 

ــة:  ــهُ مطبعــة مجلــس دار المعــارف الإســامية/ تحــت مراقب )1( طَبَعَتْ
ــد المعــن خــان، الطبعــة الأولى 1965م.  د. محمــد عب

)2( طَبَعَتْــهُ بمكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، مكــة المكرمــة، الطبعــة 
الأولى 1419هـــ-1999م. بتحقيــق ودراســة أحمــد فريــد المزيــدي.
)3( ينظــر في هــذا كتــاب البحــث والمكتبــة للدكتــور نــوري حمــودي 

القيــسي، والدكتــور حاتــم صالــح الضامــن.
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ــا  ــو معناه ــة، فيجل ــاليب الغامض ــة والأس ــاني الخفيّ المع
ويكشــف عــن مراميهــا.)1(

وقــد حظيــت هــذه المؤلفــات بالاهتــام والعنايــة 
مــن قبــل مؤسســيها, وكان الغــرض منهــا هــو بيــان 
معــاني مفــردات القــرآن الكريــم ودلالاتهــا وكذلــك 
بيــان مفــردات الحديــث ودلالاتــه، ولا ريــب فيــه أن 
ــف،  ــوي الشري ــث النب ــم، والحدي ــرآن الكري ــود الق وج
ــات  ــود كل ــب( لوج ــم الغري ــور )عل ــبب ظه كان ))س
العــرف  باعتــاد  تفســر وتوضيــح،  إلى  فيهــا تحتــاج 
هــذا  في  الدراســة  فبــدأت  آنــذاك.  الســائد  اللغــوي 
الميــدان مــن مياديــن اللغــة بالبحــث عــن معــاني الألفــاظ 
الغريبــة فيهــا، وتوضيــح معانيهــا ومراميهــا وأســاليبها، 
وتأييــد ذلــك التفســر والتوضيــح، بالشــواهد مــن شــعر 
العــرب. ولقــد اهتــمّ العلــاء بهــذا الجانــب مــن البحــث 

)1(  ينظــر: الفهرســت 52، روايــة اللغــة90-91، مصــادر الــراث 
العــربي 137. 
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اللغــوي اهتامــاً كبــراً فذكــرت لهــم كتــب الراجــم 
ــدان(()1(. ــذا المي ــرة في ه ــاً كث ــات كتب والطبق

ولعــلّ مــن أهــم الأســباب التــي دفعــت العلــاء 
إلى التأليــف في غريــب القــرآن هــي أن القــرآن في عهــد 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يكــن فيــه 
غامــض وغريــب عــى علــاء الصحابــة، وإن استشــكل 
ــو  ــول ه ــد كان الرس ــم)2( فق ــى بعضه ــا ع ــر أحيان الأم

ــعُد  ــم - د. سَ ــرآن الكَري ــاظ القُ ــة لألف ــة الدلالي ــذور الدّراس )1(  بُ
الكــردي- الفهرســت:78 ، 96. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 
4/1-5. كتــاب الدلائــل في غريــب الحديــث للرقســطي، دارســة 

الدكتــور شــاكر الفحــام: 4 التطــور اللغــوي التاريخــي: 42.
ــا  ــات بهــذا الصــدد مــا جــاء أن أب ــر مــن العلــاء رواي )2(  ســاق كث
ــةً وَأَبًّا﴾)عبــس31( فقــال:  بكــر الصديــق ســئل عــن قولــه ﴿وَفَاكِهَ
ــا  ــاب الله م ــت في كت ــا قل ــي إن أن ــي، وأي أرض تقلن ــاء تظلن أي س
لا أعلــم. ينظــر: الاتقــان في علــوم القــرآن4/2. فبلــغ أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( مقالــه في ذلــك، فقــال: ))يــا ســبحان الله! أمــا علم أن 
ــا﴾، اعتــداد مــن  الأب هــو الــكلأ والمرعــى، وأن قولــه: ﴿وَفَاكِهَــةً وَأَبًّ
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المفــر والمرجــع في بيــان ذلــك، واســتمر الأمــر عــى 
ذلــك حتــى وفاتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ولمــا 
جــاء العــصر الثــاني وهــو العــصر الــذي حصــل فيــه 
فتــح الأمصــار واختــاط العــرب بغرهــم مــن الفــرس 
ــه مــن الأولاد مــن تعلمــوا  ــروم والحبــش إذ نشــأ في وال
عــداه  مــا  وتركــوا  العــربي  اللســان  مــن  الــضروري 
وتمــادت الأيــام إلى أن انتهــى عــصر الصحابــة وجــاء 
ــى  ــم حت ــى زمانه ــا انق ــبيلهم ف ــلكوا س ــون فس التابع
فانــبرى  كاد.  أو  أعجميــا  العــربي  اللســان  اســتحال 
ــوا  ــة فصرف ــون الشريع ــن وحص ــاء الدي ــن عل ــة م جماع

الله تعــالى بإنعامــه عــى خلقــه بــا غذاهــم بــه وخلقــه لهــم، ولأنعامهــم 
ممـّـا تحيــا أنفســهم وتقــوم بــه أجســادهم(( البرهــان في تفســر القرآن 8 
/215، وعــن ابــن عبــاس قــال: كنــت لا أدري مــا فاطــر الســموات 
حتــى أتــاني أعرابيــان يختصــان في بئــر فقــال: أحدهمــا: أنــا فطرتهــا، 
ــرآن  ــال: كل الق ــه ق ــا أن ــن أيض ــا روي ع ــا. أو م ــا ابتدأته ــول: أن يق
أعلمــه إلا أربعــاً: غســلن، وحنانــا، وأواه، والرقيــم. ينظــر: الاتقــان 

في علــوم القــرآن 5/2.
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أعارهــم في بيــان مــا أغــرب عنــه المســلمون ومنــه نشــأ 
ــرآن.)1( ــب الق ــم غري عل

ــن إلى  ــاء واللغوي ــي دفعــت العل ــباب الت ــا الأس أم
ــن  ــن ب تأليــف غريــب الحديــث هــو مــا ذكــره مجــد الدي
ــه)2( الــذي تصــدره  الأثــر)ت 606هـــ( في مقدمــة كتاب
بــشرح مســتفيض لهــذا الموضــوع تحــدث فيــه عــن علــم 
العلــوم  بأنــه مــن أشرف  الحديــث والآثــار ووصفــه 
نفْعــا  وأكملهــا  ذكــرا،  وأحســنهِا  قَــدْرا،  الإســامية 
وأعظمهــا أجــرا. وأنــه أحَــدُ أَقطــاب الإســام التــي 
وأنــه  إليهــا،  أضيــفَ  التــي  ومعاقِــدِهِ  عليهــا،  يَــدُورُ 
ــق  ــه، وح ــب التزامُ ــات يج ــروض الكفاي ــن ف ــرْضٌ م فَ
ــه. وجعلــه  مــن حقــوق الديــن يتعــن إحكامــه واعْتزَامُ
ــة  ــاني معرف ــه، والث ــة ألفاظ ــا معرف ــمن أحدُهم ــى قس ع

ــن  ــد ب ــهيد زي ــوب إلى الش ــرآن: المنس ــب الق ــر غري ــر: تفس )1( ينظ
ــن/المقدمة 62. ــن الحس ــي ب ع

)2( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر1/1 وما بعدها.
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معانيــه. وأخــذ يــشرع في تقســيم الألفــاظ إلى مفــردة 
ــا  ــمن: أحدهم ــم قس ــردة تنقس ــاظ المف ــة، والألف ومركب
ك في  ــا يَشْــرَِ ــو م ــام فه ــا الع . أم ــامٌّ ــر ع ــاصٌّ والآخ خ
معرفتــه جُمهــور أهــل اللســان العــربي ممــا يَــدُورُ بَينهَــم في 
الخطــاب، وأمــا الخــاصُّ فهــو مــا يــدور فيــه مــن الألفــاظ 
ة، التــي لا يعرفهــا  اللُّغَويــة، والكلــات الغريبــة الحشــويَّ
إلا مــن عُنـِـيَ بهــا، وحافَــظَ عليهــا واســتخرَجَها مــن 

ــا. مظانّه

وهــذا مــا دفــع الأســتاذ الدكتــور مســعود بوبــو 
ــب  ــذا الجان ــاء به ــؤلاء العل ــة ه ــن عناي ــث ع إلى الحدي
اللغــوي، فقــال: ))لقــد أولى اللغويــون العــرب القدمــاء 
فيــه  تناولــوا  خاصــة،  عنايــة  اللغــوي  الجانــب  هــذا 
الغريــب مــن الألفــاظ بالبحــث الجــاد والمعالجــة المتأنيــة، 
ــت  ــذي أقيم ــث ال ــن البح ــون م ــذا الل ــد كان ه ــل لق ب
عليــه الدراســات اللغويــة عندهــم بصــورة عامــة غــداة 
ــض واشــتبه  ــا غم ــة لم ــاس المعــاني الدقيق شرعــوا في الت
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عليهــم مــن ألفــاظ القــرآن الكريــم، والحديــث النبــوي 
الشريــف، وأفــردوا لهــذا الغــرض الكتــب المطولــة التــي 
مــا زالــت مراجــع لا غنــى عنهــا لاطمئنــان إلى ســامة 
ــة وصحــة  ــد تحــري الدّق ــة وصحتهــا عن ــة اللغوي الدّلال

ــب(()1( ــا الغري ــاج في قضاي الاحتج

وممــا تقــدم ذكــره يتبــن لنــا أهميــة مــا جــاء مــن 
ــوي  ــث النب ــم والحدي ــرآن الكري ــب في الق ــاظ الغري ألف
الشريــف ومــا تبعــه مــن دراســات لغويــة للوقــوف عنــد 
دلالتهــا اللغويــة ودقتهــا في الاســتعال وهــذا الأمــر 
ــا  ــو م ــة(، وه ــج الباغ ــاب )نه ــى كت ــس ع ــه ينعك نفس

ســنقف عنــده في المبحــث الآتي. 

)1(  أثر الدخيل على العربية الفصحى في عصر الاحتجاج 351. 
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المبحث الأول:
الغريب في نهج البلاغة

يعــد كتــاب نهــج الباغــة ومــا بــه مــن خطــب 
ــة  ــة والباغ ــة الفصاح ــت في غاي ــب كان ــائل وكت ورس
وهــذا لا يختلــف فيــه اثنــان إلا أننــا نجــد هنــاك مــن 
النقــاد والباغيــن مــن يقفــون مــن الغريــب في الــكام 
موقــف الرافــض لذلــك؛ لأن هــذا الأمر يتنــافى والباغة 
ــي  ــؤلاء تعن ــد ه ــة عن ــكام؛ فالفصاح ــة في ال والفصاح
ــم.  ــب والمبه ــن الغري ــاد ع ــوح والابتع ــور والوض الظه
كتابــه  في  العســكري)ت395هـ(  هــال  أبــو  فهــذا 
إلا  كام  في  يكثــر  لم  ))الغريــب  يقــول:  الصناعتــن 
أفســده وفيــه دلالــة الاســتكراه والتكلــف(()1( في حــن 
وقــف آخــرون مــن الغريــب موقفــا آخــر إذ عــدوه مــن 

)1(  كتاب الصناعتن 1.
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الفصاحــة فهــذا أبــو القاســم الحســن بــن بــشر الآمــدي 
)ت370هـــ( لــه رأي في الغريــب كــا جــاء في كتابــه 
فيقــول:))  والبحــري،  تمــام  ابي  شــعر  بــن  الموازنــة 
ــف  ــاً في تضاعي ــب( متفرق ــظ الغري ــه )اي اللف وان يجعل
ــه  ــع مجال ــد اتس ــون ق ــه فيك ــه في مواضع ــه، ويضع الفاظ
ــص  ــه، وتخل ــه وعلم ــى فصاحت ــه، ودل ع ــتعانة ب بالاس

ــة(()1(. ــن الهجن م

لغــة  ))العربيــة  أن  هــو  ذلــك  في  العلــة  ولعــل 
صحراويــة وانهــا لم تخــل مــن الفــاظ كثــرة اتســمت 
بالثقــل، وحــن هجــر النــاس الصحــراء ونزعــوا الى 
ــة الينهــا واســهلها  ــاروا مــن المــادة اللغوي الحــواضر اخت
فاختــاروا  كثــرة،  أســاء  ذي  شيء  كل  الى  وعمــدوا 
القلــب موقعــاً(()2(.  مــن  أحســنها ســمعاً والطفهــا 

)1(  الموازنة بن شعر أبي تمام والبحري104/1.
)2(  الوساطة بن المتنبي وخصومه 5. 
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ــة  ــج الباغ ــة في نه ــاظ الغريب ــن الألف ــث ع والحدي
عــى شريعــة مــن اســتعالات ســابقة في القــرآن الكريــم 
والحديــث النبــوي؛ فليــس المــراد بالغريــب الشــاذ, أو 
النافــر, أو المنكَــرُ)1( فحســبنا مــن هــذه المعــاني تنزيــه 
القــرآن عنهــا, وكذلــك الحديــث الشريــف بدليــل أن 
ــدّت  ــم عُ ــرآن الكري ــة في الق ــاظ الغريب ــة أو الألف الغراب
ــد  ــن بع ــه م ــول نفس ــاز. والق ــه الإعج ــن أوج ــا م وجه
القــرآن في الحديــث النبــوي الــذي هــو: ))قمّــة شــامخة في 
الباغــة, وهــي الــذروة الرفيعــة في الفصاحــة وقــوة البيان, 
ــي  ــال النب ــد ق ــي(()2( وق ــة الوح ــن لغ ــس م ــي قب إذ ه
ــح  ــا أفص ــلم(: ))أن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص الأعظ
العــرب, بيــد أَنّي مــن قريــش، ونشــأتُ في بنــي ســعد بــن 
بكــر ...(()3( وعــى هــذا الأســاس ))فالحديــث النبــوي 

)1(  ينظر: سر الفصاحة 212 -214, والمثل السائر34.
)2(  غريب الحديث 1/ 27.

)3(  الفائق في غريب الحديث 1/ 141.
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أرقــى الأســاليب العربيــة صياغــة بعــد القــرآن الكريــم, 
ولم يتعمّــد الرســول في حديثــه لفظــاً غريبــاً أو تركيبــاً 
شــاذّاً وإنّــا كان لعلــوِّ نــصّ الحديــث ســببٌ كبــرٌ في عــدِّ 
بعضــه غريبــاً, عنــد بعــض اللغويــن, وهــذا الاعتقــاد دفــع 
ــث(  ــب الحدي ــاح )غري ــاً في إيض ــردوا كتب ــم إلى أن يف به
ــدة  ــو عبي ــميل)ت204هـ(, وأب ــن ش ــضر ب ــل النَّ ــا فع ك
مــن  يفيــدوا  أن  أو  )ت209هـــ(،  المثنــى  بــن  معمّــر 
باغتــه وفصاحتــه في أنــاط أســاليب العربيــة كــا صنــع 
الجاحــظ )ت255هـــ( والمــبّرد )ت285هـــ(. وقــد أفــاد 
أئمّــة الأدب واللغــة والتفســر مــن كتــب )الغريــب( 

ــا(()1(.  ــوا عنه ونقل

ــا في  ــي ذكره ــادر الت ــر المص ــة وينظ ــج الباغ ــب نه ــر: غري )1(  ينظ
ــظ  ــر الحاف ــد ذك ــها. وق ــة نفس ــن الصفح ــش) 20و21و22( م هام
النــضر  النيســابوري: ))فــأول مــن صنــف الغريــب في الإســام 
ــوم  ــة عل ــاع(( معرف ــا س ــا ب ــو عندن ــاب ه ــه كت ــه في ــميل ل ــن ش ب

الحديــث146/1. والمــراد بــه تأليــف الغريــب في الحديــث. 
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ولا ريــب في أنَّ مــا يقــال عــن الرســول الكريــم 
ــه  ــه يقــال عــن أهــل بيت ــه( وأحاديث ــه وآل )صــى الله علي
عليهــم الســام ))الذيــن كانــت لغتهــم مــادّة أفــاد منهــا 
علــاء اللغــة الكثــر مــن أقوالهــم العاليــة الفصاحــة, 
ــم  ــاء له ــا ش ــا م ــوا منه ــة فنقل ــن الغراب ــا, م ه ــا علوُّ يقرّبه
النقــل, وفــرّوا فيهــا مــا طــاب لهــم التفســر. فــكان 
ــر في  ــب كب ــام( نصي ــه الس ــي )علي ــام ع ــوال الإم لأق
هــذا المــورد تحفــل بجمــع بعــض تلــك الأحاديــث كتــب 
ــذ  ــوة من ــر النب ــى في حج ــه ترب ــث(؛ لأنَّ ــب الحدي )غري
ــامية  ــالة الاس ــع الرس ــهد مطال ــة فش ــه في الكعب ولادت
مــن يومهــا الأوّل وتلقّــى عــن النبــي مفــردات الرســالة 
بدايــة وختامــاً ومــا بــن ذلــك ممّــا نــزل بــه الوحــي مــن 
بــاع  آيــات الله جــل جالــه فــكان الإمــام يتبــع النبــي ))إتِّ
ــه...(()1( لا يفارقــه في ســلْمٍ أو حــربٍ  ــر أمِّ ــل إثْ الفصي

عــى  المســتدرك  وينظــر:  والمســاوئ37-36/1.  )1( المحاســن 
.14 المهمــة  والفصــول   ,481  /3 الصحيحــن 
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فــكان يصحبــه صُحْبــة الظــل لصاحبــه, فهــو ربيــبٌ 
وطالــبٌ, تعلّــم مــن النبــي أشــياءً كثــرةً, ومــن بينهــا اللغــة 
إذ إنّهــا عــادةٌ مكتســبة, فــكان أقــرب النــاس إلى فصاحتــه 
ــف  ــكام وص ــم ب ــه, فتكلّ ــم لأحاديث ــه وأحفظه وباغت
بالعصمــة والحكمــة, فــكلّ مَــنْ ســمعه راقــه ولهــذا قــال 
ــبَتْ  ــا تَنَشَّ )عليــه الســام(: )) وإنــا لأمَُــراء الــكَامِ, وَفيِنَ

ــه(()1(...(()2(.  ــتْ غصُونُ دّلَ ــا تََ ــهُ, وعَلين عُرُوقُ

وخاصــة الــكام أن الغريــب في حديــث الرســول 
ــام(   ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه( وأه ــه وآل ــى الله علي )ص

)1(  في محــاضرات الأدبــاء ))ونحــن أمــراء الــكام، بنــا تفرعــت 
فروعــه وعلينــا تهدلــت غصونــه((89/1, وغــرر الحكــم ))وإنــا 
لأمــراء الــكام فينــا تشــبثت )انشــبثت( فروعــه وعلينــا )عليهــا( 
ــاب  ــن كت ــن م ــاه في المت ــا أثبتن ــواب م ــه((82. والص ــت أغصان تهدل
نهــج الباغــة 354 مــن كام لــه )عليــه الســام( بعــد أن أقــدم 
أحدهــم عــى الــكام فحــصر، وهــو في فضــل أهــل البيــت، ووصــف 

ــان. ــاد الزم فس
)2(  غريب نهج الباغة أسبابه 17-16.
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ولا ســيا كام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام( ليــس هــو الوحــي الشــاذّ, أو العامــي المــرذول, 
وإنّــا هــو؛ مــا يمنــح النــصَّ علــوّاً في الفصاحــة, وروعــةً 
في التعبــر, وجزالــةً في الألفــاظ, ولا يخــرج )الغريــب( في 
حديــث الإمــام عــن هــذه الصفــة لأنّــه )عليــه الســام( 
ــى الله  ــول )ص ــالم كام الرس ــم مع ــه يرسّ كان في كام

عليــه وآلــه وســلم( ومناحيــه.)1(

والمتأمــل في كتــاب نهــج الباغــة يجــد أن الغريــب قد 
وقــع كثــرا فيــه فــا تــكاد تقــع عينــاك عــى صفحــة فيــه 
إلا وفيهــا ألفــاظ غريبــة تســتحق الوقــوف عنــد دلالتهــا 
العلــاء  مــن  قــام جمــع كبــر  وبيــان معانيهــا، ولقــد 
الأفــذاذ بــشرح كثــر مــن تلــك الألفــاظ وبيــان دلالاتهــا 
ــة()2(،  ــج الباغ ــب شروح ) نه ــك كت ــن ذل ــا م ومعانيه

)1(  ينظر: غريب نهج الباغة 22.
)2(  ينظــر عــى ســبيل المثــال لا الحــصر: بهــج الصباغــة في شرح 
نهــج الباغــة: ، ومنهــاج البراعــة في شرح نهــج الباغــة: الحــاج مــر 
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وفي الوقــت الحــاضر قدمــت دراســات علمية مســتفيضة 
في هــذا الجانــب ولعــلّ مــن أبرزهــا وأكثرهــا توفيقــا )) 

حبيــب اللهّ بــن السّــيد محمّــد الملقــب بأمــن الرعايــا )ت1324هـــ(، 
)الراونــدي(، وشرح  البراعــة  منهــاج  الباغــة،  نهــج  ظــال  وفي 
نهــج الباغــة )الحائــري(، وشرح نهــج الباغــة )الجعفــري(، وشرح 
ــه  نهــج الباغــة ابــن أبي الحديــد. وشرح كلــات أمــر المؤمنــن )علي
الســام(- عبــد الوهــاب، وشرح نهــج الباغــة المقتطــف مــن بحــار 
ــيخ  ــف الش ــج الباغــة تألي ــتدرك نه ــج الســعادة في مس ــوار، ونه الأن

ــر المحمــودي وغرهــم.  محمــد باق
ولقــد ذكــر بعــض الباحثــن أنــه جــاوزت شروح نهــج الباغــة المئــة 
ــام والدراســة  ــال هــذا العهــد مــن الاهت ــد ن والعــشرة شرحــاً )) وق
والتمحيــص والتفســر والــشرح والبيــان مــا لم ينلــه نــص آخــر مماثــل 
ــات  ــن لغ ــر م ــم إلى كث ــد تُرج ــور، وق ــر العص ــى م ــه ع ــه في التوج ل
العــالم، وفي بعــض اللغــات تُرجــم وشرح مــراراً وتكــراراً، وهــذا 
دليــل عــى قيمــة المعــاني الانســانية العظيمــة التــي يحتويهــا هــذا العهد، 
وتناولــه مختلــف شــؤون الحيــاة أولاً، وواجبــات الحاكــم والحكومــة 
ثانيــاً.(( 301-302 التنــاص بــن عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
الى مالــك الأشــر والرســالة الخامســة )في نصيحــة الملــوك( لســعدي 

الشــرازي )بحــث منشــور(.
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ــبته،  ــق نس ــه، توثي ــبابه، أنواع ــة أس ــج الباغ ــب نه غري
ــث  ــاول الباح ــوراه ح ــة دكت ــي أطروح ــته (( وه دراس
ــملت  ــوع ش ــذا الموض ــة في ه ــة متكامل ــع خط ــا وض فيه
ــج  ــة وســياقية للوصــول إلى نتائ ــة وباغي جوانــب لغوي

طيّبــة وثمــرات نافعــة.

ــر  ــن معاي ــن المعاصري ــد الباحث ــع أح ــد وض    ولق
متعــددة للكشــف عــن الألفــاظ الغريبــة في النهــج لعــلّ 
مــن أبرزهــا)1(: المعيــار الأول: الغريــب مــا جــاء بســبب 
بــداوة صاحبــه واعتيــاده الغرابــة في الــكام, ممـّـا يكســبها 
ــة  ــا, المتأتّي ــادّة تعابره ــا, وم ــيتها, وندرته ــاً, لوحشَّ غموض

ــاة في الصحــراء. مــن طبيعــة الحي

ــا  ــن كونه ــة م ــة؛ ناتج ــة الكلم ــاني: غراب ــار الث  المعي
شــاذّة أو نافــرة أو منكــرة.

ــم  ــرادة النظ ــى ف ــة ع ــة قائم ــث: الغراب ــار الثال المعي

)1(  ينظر: غريب نهج الباغة أسبابه 30-22.
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ــياق. ــمّ الس ــة ض وغراب

المعيــار الرابــع: إنَّ اللفظــة، لا تكــون غريبــة بلفظها، 
بــل مســتغربة في التأويــل، وقــد تكــون حســنة بحيــث لا 

يتســاوى بهــا أهلهــا وســائر النــاس في الفهــم.

المعيــار الخامــس: مــا اتفــق عليــه علــاء غريــب 
فقــد  الشريــف،  النبــوي  والحديــث  الكريــم  القــرآن 
ورد في )النهــج( تضمــن كثــر لآي القــرآن الكريــم 
الله  )صــى  الأعظــم  النبــي  لأحاديــث  والاقتباســات 
عليــه وآلــه وســلم( وكان منهــا مــا حققــه العلــاء بكونــه 

غريبــاً.

المعيــار الســادس: بعْــد شــقّة الزمــن بيننــا وبــن 
نصــوص )النهــج( وخطبــه، فقــد بيّنــتُ أنَّ الحكــم عــى 
الغريــب, يتأتّــى مــن غرابتــه في زمــن قولــه، وأنَّ مــا هــو 
غريــب علينــا، ونــادر الاســتعال في عصرنــا، لم يكــن 
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ــه)1(. ــت قول ــاً وق غريب

 ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن المعيــار الأول يســقط إذا 
علمنــا أن )) الفصاحــة أُخــذت عــن الأعــراب، إذ يتفــق 
النحــاة واللغويــون عــى أنَّ اللغــة الفصيحــة, أُخــذت 
فطرتهــم  وصفــت  اللغويــة,  طبائعهــم  خَلُصــت  ـن  ممّـَ
مــن القبائــل التــي لم تخالــط مــن فســدت ســليقتهم مــن 
الأعاجــم! ولم تقــرب مــن الحــواضر! لأنَّ حــواضر 
ــوام  ــاً لأق ــارة ومختلط ــل التج ــطَّ قواف ــت مح ــرب كان الع
ــر  ــذي يف ــاني ال ــار الث ــا المعي ــرب؛...(()2( أم ــر الع غ
ــة اللفظــة وشــذوذها أنهــا مخالفــة للقيــاس المســتند  غراب
عــى المطّــرد مــن الســاع فيســقط لأن الإمــام عــي )عليــه 
ــز إلى  ــر فيُوع ــا التناف ــه. وأم ــج بكام ــن يحت ــام( مم الس
استحســان الأذن لجرســه, واستســاغة اللســان لنطقــه، 
وكذلــك اللفظــة المنكــرة لا مقيــاس لــه, إذا أرادوا بهــا 

)1(  ينظر: غريب نهج الباغة 29.
)2(  غريب نهج الباغة أسبابه 22. 
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عنــد  تطمئــنّ  ولا  الــذوق,  عــن  تنبــو  التــي  الألفــاظ 
ــور  ــذه الأم ــإنّ ه ــة, ف ــة بذيئ ــي كلم ــس, فه ــاعها النف س
محكومــة بالســياق لا باللفظــة, فــا تكــون الكلمــة بذيئــةً 
بعــد ذلــك إلّا عــن طريــق ســياقها، فاللفظــة الشــاذة 

ــج.  ــا في النه ــل له ــذا لا مح ــى ه ــرة ع ــرة والمنك والمتناف

ــق  ــه يتعل ــا لأن ــث فهــو يســقط حت ــار الثال ــا المعي أم
ــن  ــا م ــبيه وغره ــتعارة والتش ــاز والاس ــوع المج بموض

ــا.  ــع عنايتن ــس موض ــو لي ــة وه ــات الباغي الموضوع

وعليــه فالغريــب الــوارد في نهــج الباغــة )) غريــب 
يصــبُّ في بــاب الفصاحة لا غريب ينافــر الفصاحة(()1(. 
ومظاهــره في نهــج الباغــة تمحورت))عــى ثاثــة أنواع؛ 
غريــب في المفــرد، وغريــب في الركيــب، وغريــب في 
ــوع  ــق بالن ــا يتعل ــذا م ــا ه ــا في بحثن ــم.(()2( ويعنين النظ

)1(  غريب نهج الباغة أسبابه 25.
)2(  المصدر السابق 29. 
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الأول وهــو الغريــب في المفــرد؛ لأن الثــاني ميدانــه النحو 
والثالــث ميدانــه الباغــة وأنّ الحكــم عــى غريــب نــصّ 
معــن، يُحكــم عليــه مــن خلــوّ كام العــرب الســابق عليه, 
والمعــاصر لــه منــه ومــن مثيلــه ولذلــك )) فــإنّ الحكــم في 
غرابــة نــصٍّ قديــم, ليــس ذوقنــا المعــاصر، بــل نصــوص 
الشــعر, والنثــر الســابقة لــه، وأعنــي بذلــك؛ كام الإمــام 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( المجمــوع بــن دفتــي 
ــه ســمع، أو  عــي أنَّ كتــاب )النهــج(، وليــس لأحــد أن يدَّ
وُضِــع بــن يديــه كام العــرب جميعهــم, ليعــرف مــا سَــبَق 
ــه الإمــام ممــا لم يُســبق، إذ ))لا يُحيــط بــكام العــرب  إلي

إلّا نبــي(()1(.(()2(

وقــد أمكــن لأحــد الباحثــن رَصْــدَ ظواهــر غريــب 

)1(  الرســالة: للشــافعي 13. والنــص هكــذا ورد في المصــدر:)) 
ــا وأكثرهــا ألفاظــا ولا نعلمــه  ولســان العــرب أوســع الألســنة مذهب

ــي((. ــع علمــه إنســان غــر نب ــط بجمي يحي
)2(  غريب نهج البلاغة أسبابه 30.
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اللفــظ المفــرد عــبر مــا ينــوف عــى الألــف والمئتــن مــن 
ــه الســام( في )نهــج الباغــة(  ألفــاظ الإمــام عــي )علي
ــا  ــة, كان أكبره ــاف الثاث ــذه الأصن ــى ه ــت ع )) توزّع
القســم الخــاص بجــدّة الاشــتقاق, وهــو القســم الثالــث, 
ــم الأول,  ــو القس ــدرة وه ــاص بالن ــم الخ ــه القس ــم يلي ث
ــوح  ــى الممن ــة المعن ــو؛ غراب ــاني, وه ــم الث ــصّ القس واخت
للفظــة بالاســتعال, بأصغــر قــدر, ذلــك أنّ جــدّة المعــاني 
بحــث  مــع  كبــر  بقــدر  تتداخــل  للألفــاظ  المضافــة 
إذ  ونحــن  المجــازي(()1(  المعنــى  وبحــث  الركيــب, 
نــروم ذلــك نقــول إن الباحــث عــى الرغــم مــن دراســته 
المســتفيضة في غريــب نهــج الباغــة إلا أننــا لم نــر لــه 
توظيفــا لألفــاظ العهــد الغريبــة عــى الرغــم مــن كثرتهــا. 

لقــد تعــددت الألفــاظ المرادفــة للفظــة الغريــب 
ــب  ــظ )الغري ــا اللف ــكان منه ــة ف ــج الباغ ــاب نه في كت

)1(  غريب نهج الباغة أسبابه 103-102.
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النــادر()1( وهــو اللفــظ الــذي جــاءت غرابتــه مــن ندرتــه 
التــي يمكــن تحديدهــا بــا يحملــه مدلــول النــدرة مــن قلّــة 
الاســتعال في لا غــر، مثــال ذلــك لفظــة )شَحْشَــح( 
في  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  كام  في  الــواردة 
)النهــج(, قالهــا حــن انتهــى إليــه قــوم شــباب مــن قيــس 
بعــد واقعــة, فخطــب خطيبهــم, فقــال أيــن أمراؤكــم؟ 
فقــال الخطيــب: أُصِيبــوا تحــت نظــار الجمــل, ثــم أخــذ في 
حشَــح(()2(  ــبُ الشَّ ــه, فقــال الإمــام: ))هــذا الخطَِي خطبت
والخطيــب هــو: صعصعــة بــن صوحــان العبــدي. وذكــر 
الشريــف الــرضي, وجعلــه مــن كام الإمــام الغريــب 
حْشَــح(: ))يريــد  المحتــاج إلى تفســر, فقــال عــن )الشَّ
الماهــر بالخطبــة المــاضي فيهــا, وكلّ مــاضٍ في كام أو 
ســر, فهــو شَحْشَــح, والشحشــح في غــر هــذا الموضــع: 

)1(  ينظر: غريب نهج الباغة 104.
)2(  نهج الباغة 517.
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ــك(()1(.  ــل الممس البخي

والشــوارد  الشــارد()2(  )الغريــب  اللفــظ  ومنهــا 
هــي الغرائــب؛ التــي لا تبلــغ حــدَّ الشــذوذ، وإنّــا هــي: 
ألفــاظ مفرّقــة عــى معــانٍ طريفــةٍ أو غــر مألوفــة. وقــد 
اســتعملها الإمــام ) عليــه الســام( في زمانــه, أوّل مــرة في 
ــه النــاس قبلــه، ثــم شــاعت  معنــى جديــد يغايــر مــا ألفَِ
بعــده وشُــهر معناهــا الجديــد كــا في لفظــة )مُندَْحِــق( في 
قولــه )عليــه الســام(: ))أَمَــا إنّــهُ سَــيَظْهَرُ عَليكُــم بَعْدِي 
رَجــلٌ رَحْــبُ البُلعُــوم، مُندحِــقُ البَطْــنِ، يَــأْكُلُ مــا يَجِــدُ، 
وَيَطْلُــبُ مــا لا يَجِــدُ ...(()3( وتعنــي )الطّــرْد والإبْعاد()4( 

)1(  نهج الباغة 517. وينظر: شرح نهج الباغة 19/ 106.
)2(  ينظر: شرح نهج الباغة 19/ 106.
)3(  نهج الباغة 92. رقم الخطبة )57(.

)4(  ينظــر: الفائــق في غريــب الحديــث والأثــر1/ 388، و )النهايــة( 
)د/ح/ق(:2/ 103.
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فْــع()1( غــر أنّ الإمــام )عليــه الســام ( اســتعمل  و)الدَّ
لهــذه  متــداولاً  يكــن  لم  معنــىً  في  )مندحــق(  المفــردة 
ــروف  ــا المع ــتقيم معناه ــاع إذ لا يس ــو الاتس ــة وه اللفظ
ــم البَطْــن,  ــه )مندحــق البطــن( عظي ــا فقــد أراد بقول ههن
واندلاقهــا إلى الأمــام وانبعاجهــا إلى الجانبــن، فالرجــل 
ــا وكأن  ــن ممتلئه ــج البط ــف، منبع ــذا الوص ــى ه إذن ع
ــدة  ــة واح ــن جه ــا لا م ــا كلّه ــن جهاته ــاعاً م ــا اتس فيه
كــا يوحــي بــه لفــظ الدفــع، وعــى هــذا ورد مــن معــاني 

)مندحــق( الامتــاء)2(.

فيســمى  اللفــظ  يُقلــب  وقــد  )الحــوشي(  ومنهــا 
)الوحــي( وهــو النافــر القليــل، وهــو أحــد أنــاط 
إلى  منســوب  فيــه  لاشــكّ  والوحــي  )الغريــب(، 
نفــور  معنــى  تتعديــان  لا  واللفظتــان  )الوحــش(. 

)1(  ينظــر: العــن، و )الصحــاح(، و )الأســاس(، و )اللســان( مــادة 
)دحق(.

)2(  ينظر: غريب نهج الباغة أسبابه 107. 
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ــة اســتعالها؛ فالوحــي  الكلمــة عــن الــذوق العــام وقلّ
هــو:  الســام(  )عليــه  الإمــام  كام  في  ورد  الــذي 
الفصيــح المســتعمل في زمــان دون آخــر، ومــن هــذا مــا 
ورد في )النهــج( مــن نحــو لفظــة )حدابــر( في قــول 
ــا  ــرَتْ عَلين ــكَ حــنَ اعْتَكَ ــا إليْ ــمَّ خَرَجْن هُ الإمــام:)) اللُّ
جَــاءَ  ــوْدِ فَكُنْــتَ الرَّ ــننِِ وأخَلَفَتنــا مَخايــلُ الجُ حَدابِــرُ السِّ
للمُبْتَئِــسِ، وَالبــاغَ للمُلتَمِــسِ ...(()1( فـــ ))توحّــش 
ــأتٍ مــن قبيــح تأليفهــا، فــإنّ كام  هــذه المفــردة غــر مت
ــا غرابتهــا الشــديدة ناتجــة  ــزّه عــن ذلــك، وإنّ الإمــام من
ــل  ــا؛ لأنّ الأص ــى أصله ــراء( ع ــرف )ال ــادة ح ــن زي م
ــذا  ــص ه ــراء( لتخصي ــدت )ال ــا زِي ــدب(, وإنّ ــا )ح فيه
ــي  ــي ه ــة الت ــن الأرض، والأكم ــز م ــدب( بالنَّشْ )الأح
مــن هــذه  العــرب  أخــذت  النَّشْــز. وقــد  مــن  أعــى 
الدلالــة صفــة )الحدابــر( للنوق التــي هزلتْ, وانكشــف 
فقارهــا بســبب ذوبــان ســنامها، فظهرهــا شــبيه بالأكمــة 

)1(  نهج الباغة 171. خطبة )الاستسقاء( برقم )115(.
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الجــرداء. قــال الكميــت:

هُـنَّ الِهـزالُ حُـدْبـاً حـدابيـ رَدَّ
ــرَ وطيُّ الإكمام بَعْد الإكمامِ()1( 
ومنهــا )الغريــب القليــل(، والقليــل مــا كان لثاثــة 
فــوق  ي )قليــاً(، ومــا كان  سُــمِّ شــواهد، بموجبهــا 
في  )الكثــر(  مقيــاس  ودون  الشــيوع،  في  )النــادر( 
الغرابــة؛ وقــد أورد الإمــام )عليــه الســام( في )النهــج( 
ــةَ  ــلْ جِلْفَ ــكَ، وَأطِ ــقْ دَوَاتَ ــه: »أَلِ ــن قول ــقْ( م ــة )ألِ كلم
ــرُوفِ،  ــنَْ الُح ــطْ بَ ــطوْرِ، وَقَرْمِ ــنَْ السُّ ج بَ ــرِّ ــكَ، وَفَ قَلَمِ

.)2(» ــطِّ ــةِ الَخ ــدَرُ بصَِباحَ ــكَ أجْ ــإنَّ ذلِ ف

أبي  بــن  الله  عبيــد  لكاتبــه  قالهــا  الكلمــة  وهــذه 
رافــع ومعنــى هــذه الكلمــة هــو: ))ضــع في دواتــك 

شــعر  وينظــر:   .109-108 أســبابه  الباغــة  نهــج  غريــب    )1(
.78  /2 الأســدي  زيــد  بــن  الكميــت 

)2(  نهج الباغة 530.
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)الليقــة( وأطِــلْ هيــأة فتحــة القلــم التــي يســتمدّ بهــا 
ــق أو قــارب بــن الحــروف، فهــذا يكســب  المــدادـ وضيّ
الخــط بهــاءً ووضوحــاً.(()1( وهــذا النــوع مــن الاشــتقاق 
)ألـِـقْ( يُؤخــذ فيــه الفعــل مــن اســم الــذات، كــا نقــول: 
ــتق  ــالأول مش ــورة، ف ــوّه الص ــك(، وم ــضْ حزام )فضِّ
معنــى  يُعــرف  ولا  المــاء،  مــن  والثــاني  الفضّــة،  مــن 
الفعــل إلّا بمعرفــة )اســم العــن( الــذي اشــتُقّ منــه 
ــقْ(؛  ــة )ألِ ــت دلال ــحَ، اتضح ــإذا وَض ــل، ف ــك الفع ذل
لكــنّ ابــن أبي الحديــد شرح قــول الإمــام مبتدئــاً بـــ )ألقِْ( 
فقــال: ))لاق الحــبر بالكاغــد، يليــق، أي التصــق، ولقتُــهُ 
أنــا، يتعــدّى ولا يتعــدّى، وهــذه دواة مليقــة، وهــي 
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــة أم ــا وردت كلم ــة وعليه ــة قليل لغ

الســام(()2(. 

)ألاقَ  مــن  مأخــوذٌ  )ألـِـقْ(  قولــه:  أنّ  والحقيقــة 

)1(  النوادر 1/ 129.
)2(  شرح نهج الباغة 223/19.
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أيضــاً  فهــي  يليــق(،  إليهــا )لاق  يُقــرن  التــي  يليــق( 
مــن بــاب )فعلــت وأفعلــت(، أي: أن المعنــى نفســه 
وذكــر  نقصــان،  ولا  زيــادة  بــا  بالصيغتــن  يــؤدّى 
ابــن منظور)ت711هـــ(: أنّ )ألقــت( أشــدّ غرابــة مــن 
ــدواة، ويفهــم مــن هــذا أن )لقــت( غريــب،  )لقــت( ال
و)ألقــت( أغــرب منــه، وهــو عنــده لغــة قليلــة أيضــاً)1( 
وكل مــا جــاء مــن ألفــاظ الغرابــة الســالفة الذكــر تخضــع 

)النــادر()2(.  لمقيــاس 

وممــا لا شــك فيــه أن العهــد مكتــوب من قبــل الإمام 
ــي أن ألفاظــه  ــه وهــذا يعن ــه الســام( إلى والي عــي )علي
ومعانيــه معلومــة ومفهومــة بــن المتكلــم والمخاطــب 
أي بــن المرســل والمتلقــي، وتتضــح مــن القــراءة الأولى 
للعهــد الــذي كتبــه الإمــام عــي ) عليــه الســام( لواليــه 

لســان  وينظــر:  أســبابه111-110.  الباغــة  نهــج  )1( غريــب 
)لقــت(. مــادة  العــرب 

)2(  ينظر: غريب نهج الباغة أسبابه 108 وما بعدها.
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ــه( أن  ــالى علي ــوان الله تع ــي )رض ــر النخع ــك الأش مال
ــد  ــن عن ــاني، ولك ــة المع ــرة ومفهوم ــهلة يس ــه س مفردات
ــة  ــك مجموع ــد أن هنال ــد نج ــذا العه ــراءة له ــرار الق تك
ــا  ــوف عنده ــتحق الوق ــي تس ــة الت ــاظ الغريب ــن الألف م
هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى فإننــا ســنجد حتــا 
ــار بعــض المفــردات لدقــة معانيهــا وســياقاتها  دقــة اختي
ــام  ــا المق ــيطول بن ــا س ــا جميعه ــا احصاءه ــا حاولن وإذا م
ولا يســعه هــذا البحــث لكثرتهــا وســنعرض إلى بعــض 
منهــا لنثبــت حقيقــة مــا ذهبنــا إليــه، ولنتبــن حقيقــة 

ــه دون غــره.  ــراد من ــى الم المعن

فالألفــاظ الغريبــة في النــصّ وإنّ كانــت متغايــرة إلاّ 
أنّ ســات غرابتهــا قــد تتشــابه, بــل لابــدّ لهــا مــن التشــابه, 
الألفــاظ  بتعــدد  ســيتعدد  الغرابــة  مفهــوم  فــإنّ  وإلاّ 
ــدرة  ــا بن ــةً؛ إمّ ــون غريب ــة تك ــأن اللفظ ــه ف ــة وعلي الغريب
الاســتعال وقلّتــه, أو بغرابــة المعنــى الممنــوح للفظــة 
في الاســتعال, أو جــدّة الاشــتقاق بــا لا يُعــرف لمــادة 
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ــإنّ صاحــب اللفظــة يلجــأ إلى طــرقٍ متعــددة  اللفظــة ف
عــى أساســها؛ يكــون كُلُّ صنــف مــن أصنــاف الألفــاظ 
الغريبــة هــذه, وكلّــا تــردّدت هــذه الطــرق في كلِّ صنــفٍ 
أمكــن عــدُّ المــردد ظاهــرةً بنفســها, وعــن طريقــه يمكننــا 

ــل)1(. ــلوب القائ ــح أس ــم مام ترسُّ

وعــى هــذا الأســاس ســنحاول تقســيم الألفــاظ 
الغريبــة التــي وردت في العهــد عــى أفعــال ومصــادر 
ومشــتقات وجمــوع وآخــر يتعلــق بالمعنــى الممنــوح لــه في 

الاســتعال.

)1(  ينظر: غريب نهج الباغة أسبابه 102. 
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المبحث الثاني
  غريب الأفعال في عهد الإمام لمالك

مــن  طائفــة  الســام(  )عليــه  الإمــام  اســتعمل 
ــة ومضارعــة وأفعــال  ــأة أفعــال ماضي ــب عــى هي الغري
ــند  ــا أس ــا م ــرة، ومنه ــي كث ــر وه ــل الأم ــأة فع ــى هي ع
بــه  ألحقــت  مــا  ومنهــا  ظاهــر،  اســم  أو  ضمــر  إلى 
ــوا،  ــال: ))ثلم ــك الأفع ــن تل ــة، م ــد الثقيل ــون التوكي ن
اســتوبلوا، اســتكفاك، يُطْــرُوكَ، تبجــح)3(، تُمحكــه، 
ــن،  ، تطمح ــنَّ ، تقوي ــنَّ ل ــن، تطوِّ ــا، يتفاقم ــن، يعي يطام

تغــاب،.((  أصحــر،  ألصــق)2(، 

ــد  ــواردة في العه ــة ال ــة الغريب ــال الماضي ــن الأفع فم
ــن  ــث ع ــياق الحدي ــاءت في س ــي ج ــتوبلوا( و ) الت )اس
ــات  ــزام بالاتفاقي ــلمية والالت ــات الس ــان السياس رجح
وذلــك في قولــه )عليــه الســام(: »وَاجْعَــلْ نَفْسَــكَ جُنَّــةً 
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ــهُ لَيْــسَ مِــنْ فَرَائـِـضِ اللهِ عــزَّ وجــلّ  دُونَ مَــا أَعْطَيْــتَ، فَإنَِّ
ــاسُ أَشــدُّ عَلَيْــهِ اجْتمِاعــاً، مَــعَ تَفْرِيــقِ أَهْوَائهِِــمْ،  ءٌ النَّ شَْ
ــدْ  ــودِ، وَقَ ــاءِ باِلْعُهُ ــمِ الْوَفَ ــنَ تَعْظي ــمْ، مِ ــتيِتِ آرَائهِِ وَتَشْ
لمَِــا  الْمُسْــلمِِنَ  دُونَ  بَيْنَهُــمْ  فيَِــما  كُــونَ  الْمُشِْ ذلـِـكَ  لَــزِمَ 
تـِـكَ، وَلاَ  اسْــتَوْبَلُوا مِــنْ عَوَاقِــبِ الْغَــدْرِ، فَــاَ تَغْــدِرَنَّ بذِِمَّ
ىءُ  ــتَرِ ــهُ لاَ يَْ كَ، فَإنَِّ تلَِــنَّ عَــدُوَّ تَِيسَــنَّ بَعَهْــدِكَ، وَلاَ تَْ
تَــهُ  . وَقَــدْ جَعَــلَ اللهُ عَهْــدَهُ وَذِمَّ عَــلَى اللهِ إلِاَّ جَاهِــلٌ شَــقِيٌّ
ــكُنوُنَ إلَِى  ــمًا يَسْ ــهِ، وَحَرِي تِ ــادِ برَِحْمَ ــنَْ الْعِبَ ــاهُ بَ ــاً أَفْضَ أَمْن

ــوَارِهِ«)1(. ــتَفِيضُونَ إلَِى جِ ــهِ، يَسْ مَنَعَتِ

)وبــل(،  الثاثــي  الفعــل  مــن  )اســتوبلوا(  فـــــــ 
ــادة  ــذه الم ــد )ت175هـــ( ه ــن أحم ــل ب ــر الخلي ــد ذك وق
ــظُ القَطْــر  ــلُ: الَمطَــر الغلي ــة بقولــه: ))وبــل: الواب اللغوي
ــول وَدْقٌ  ــا تق ــه ك ــر نفس ــل الَمطَ ــل والوَبْ ــحاب واب وس
ووادِق والوبيــلُ مــن المراعــي الوخيــم لا يُسْــتَمْرَأُ تقــول 

)1(  نهج الباغة 442.
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اســتوبل القــوم هــذه الأرض قــال: لقــد عشّــيتها كَلًأ 
وبيــا. وقولــه عــزَّ و جــل ﴿أَخْــذًا وَبيِاً﴾)المزمــل16( 

أي شــديداً في العقوبــة(()1(.

فاســتعمل الإمــام الفعــل المزيــد لزيــادة الحــدث 
ــات  ــن الواجب ــه م ــد ))لأنّ ــاء بالعه ــو الوف ــه وه وعظيم
والملحــد  الموحــد  ونحلــة  ملّــة  كلّ  بهــا  يعتقــد  التــي 
والمســلم والكافــر، وقــد أكــد فرضــه الشريعــة، قــال 
النبــيّ )صــىّ اللهّ عليــه وآلــه( بعثــت إلى الوفــاء بالعهــد 
للــبر والفاجــر. )وقــد لــزم ذلــك المشركــون في مــا بينهــم 
ــلمن.  ــك بالمس ــاص بذل ــلمن( أي: لا اختص دون المس
)لمــا اســتوبلوا ( أي: عــدوه وخيــا.(()2( فغرابــة اللفظــة 
تكمــن في نــدرة اســتعالها وقلــة توظيفهــا إذ جعلهــا أبــو 

ــوادره)3( ــاري )ت215هـــ( في ن ــد الانص زي

)1(  كتاب العن 8 / 338.
)2(  بهج الصباغة في شرح نهج الباغة 1 /1.

)3(  النوادر في اللغة 34.
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وتوســع ابــن منظــور في إيــراد هــذه اللفظــة بقولــه: 
ــاً  بّ ــه وإنِ كان مُحِ ــه في بدَن ــتَوْبَل الأرَضَ إذِا لم تُوَافقِْ »واسْ
ــو  ــال أَب ــتَوْخَْتها وق ــدَ اسْ ــتَوْبَلْت الأرَضَ والبل ــا واسْ له
ــامَ ولم  ــا الطع ــتَمْرِئْ به ــتَوْبَلْت الأرَض إذِا لم يسْ ــد اسْ زي
ــا لهــا قــال واجْتَوَيْتُهــا إذِا  بًّ تُوافقِْــه في مَطْعَمــه وإنِ كان مُحِ
ــن  كــره الُمقــامَ بهــا وإنِ كان في نعِمــة وفي حديــث العُرَنيِِّ
فاسْــتَوْبَلوا المدينــة أَي اســتوخَوها ولم توافــق أَبدانَهــم 
ــث أَنَّ  ــة وفي الحدي ــة وخِ ــةٌ أَي وبئِ ــذه أَرض وَبلَِ ــال ه يق
بنــي قُرَيظــة نزلــوا أَرضــاً غَمِلــةً وَبلِــةً والوَبيِــلُ الــذي لا 
ــرِيءٍ  ــم إذِا كان غــر مَ ــلٌ ووبيءٌ وَخِي ــتَمْرَأُ ومــاءٌ وَبيِ يُسْ
ا ومــن هــذا قيــل للمطــر  وقيــل هــو الثقيــلُ الغليــظُ جــدًّ
الغليــظ«)1( فاســتوبلوا الــواردة في العهــد بمعنــى وجدوا 
أن الغــدر آثــاره عظيمــة وخيمــة كآثــار الأمطــار العظيمة 
التــي تدمــر الأخــضر واليابــس، الجيــد والــرديء، وهــذه 
اللفظــة في صياغتهــا كـــ )اســتكرمته واســتبخلته( أي 

)1(  لسان العرب 11 / 718.
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وجدتــه كريــاً أو بخيــاً، كــا أشــار إلى ذلــك بعــض 
ــن.)1( الصرفي

وبنــاء عــى مــا تقــدم فإننــا إذا مــا علمنــا عظــم 
ــاء  ــد والإيف ــزام بالوع ــد والالت ــاء بالعه ــورة الوف وخط
بــه وعواقــب الغــدر ســنعلم حتــا عظمــة اللفظــة التــي 
اختارهــا الإمــام )عليــه الســام( ونهــى عنهــا في الســياق 
نفســه وهــي ))وَلاَ تَخِيسَــنَّ بَعَهْــدِكَ(( فقــد وردت هــذه 
المــادة في العــن: ))الِخيْــسُ: مَنبْـِـتُ الطرفــاء وأنــواع 

ــال:  ــجر ق الش

تعدد المناَيا على أسامةَ في الخيس
عـلــيــه الـطَـرفـــاءُ والأسَـــلُ
الــيءُ  يبقــى  خَيْســاً: وهــو أن  يَخيــسُ   وخــاسَ 
في موضِــعٍ فيفسُــدُ ويَتَغــر كالجــوزِ والتمــرِ الخائــسِ 
واللحــمِ ونحــوه فــإذا أنْتَــنَ قيــل: أصَــلَ فهــو مُصِــلٌ... 

)1(  ينظر: شرح الشافية 1/ 111.
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وإبـِـلٌ مُخيَِّسَــةٌ: وهــي التــي لم تَــرحَ ولكنهــا تُخيَّــسُ 
ــى  ــسِ حت ــسُ في الُمخَيَّ يَّ ــانُ يُخَ ــرِ أو القســمِ، والإنس للنح
يَبْلُــغَ منــه شــدةُ الغــم والأذى )ويــذِلُ ويُهــانُ(... ويقــال 
في الشَــتْم: يُخــاسُ أنفــه فيــا كُــرِة أي: يُــذل أنفُــه، وخاسَ 
فــان بوعــده أي: أخلَــفَ وخــاسَ فــانٌ أي: نَــكَلَ عــا 
قــال(()1( فغرابــة هــذه اللفظة تكمــن في توظيفهــا للحالة 
التــي هــي عليهــا فجميــع مــا ذكــر مــن اســتعالات هــذه 
اللفظــة تكــون في الأشــياء الماديــة الملموســة إلا إن الإمام 
معنويــة في  أمــور  اســتعملها في  قــد  الســام(  )عليــه 
ــات  ــة والخطــورة وهــو الاختــال بالاتفاقي ــة الأهمي غاي
وعــدم الوفــاء بالمواثيــق والعهــود والغــدر بالعــدو؛ لأن 
ــل الله  ــد جع ــى الله، وق ــراءً ع ــام اج ــبره الإم ــك يعت ذل
عهــده وذمتــه أمنــا أفضــاه بــن العبــاد برحمتــه، وحرامــا 

ــه.    ــكنون إلى منعت يس

)1(  كتاب العن 4 / 287.
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ــي وردت  ــدة الت ــال المزي ــض الأفع ــغ بع ــن صي  وم
)عليــه  عــي  الإمــام  قــول  في  )اســتكفاك(  العهــد  في 
ــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ،  ــكَ فَوْقَهُــمْ، وَوَالِ اَلْأمَْ الســام(: »فَإنَِّ
وَاَلله فَــوْقَ مَــنْ وَلاَّكَ! وَقَــدِ اسِْــتَكْفَاكَ أَمْرَهُــمْ، وَابِْتَــاَكَ 

ــمْ«)1(.  بِهِ

)اســتفعل(  صيغــة  معــاني  الصرفيــون  وجمــع 
فوجدوهــا ســتة معــانٍ,)2( ولعــل مــن أهمهــا: الطلــب 
حقيقــة كـــ )اســتغفرت الله(, ولذلــك يقــول ســيبويه: 
))هــذا بــاب اســتفعلت تقــول: اســتجدته أي أصبتــه 

)1(  نهج الباغة 428. 
)2(  ينظــر: الكتــاب 2/ 235،236، 239, 241. وشرح الشــافية 
ــرورة  ــي: الص ــر ه ــا الأخ ــن معانيه ــرضي 1/ 110- 111. وم لل
حقيقــة كـــ )اســتحجر الطــن(, أو مجــازاً كـــ )إنَّ البُغــاث بأرضنــا 
يســتنر(, واعتقــاد صفــة الــيء كـــ )استحســن( واختصــار حكايــة 
ــدّة كـــ  ــون(, والش ــه راجع ــا إلي ــا لله وإنَّ ــال: )إنَّ ــرجع(, أي: ق كـــ )اس
ــتكرمته  ــدان كـــ )اس ــة والوج ــره, والمصادف ــتدّ ه ــتهر(, أي: اش )اس

واســتبخلته( أي وجدتــه كريــاً أو بخيــاً.
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ــتعظمته أي  ــاً. واس ــه كري ــتكرمته أي أصبت ــداً، واس جي
أصبتــه عظيــاً، واستســمنته أي أصبتــه ســميناً. وقــد يجئ 
اســتفعلت عــى غــر هــذا المعنــى... وتقــول: اســتعطيت 
أي طلبــت العطيــة، واســتعتبته أي طلبــت إليــه العتبــى. 
ــه  ــل ذلــك اســتفهمت واســتخبرت، أي طلبــت إلي ومث
أن يخــبرني؟ ومثلــه: اســتثرته. وتقــول: اســتخرجته، 
ــن  ــر اب ــرج.(()1(، وذك ــى خ ــه حت ــب إلي أي لم أزل أطل
بمعنــى  فيكــون  اسْــتفعلَ  فارس)ت395هـ(:))وأمــا 
ــتَكْبَر  ــبَر، واس ــتَعظَمَ، وتكَّ ــمَ، واسْ ــو تعظَّ ــف، نح التكل
ــو:  ــب نح ــتدعاء والطل ــى الاس ــتفعل بمعن ــون اس ويك
 )2()). . واســتَقرَّ اســتَوْهبَ ويكــون بمعنــى فَعــلَ: قــرَّ
ــم  ــة أمره ــك كفاي ــب من ــتكفاك طل ــى اس ــه فمعن وعلي
ويقــال:  بالأمَــر،  قــام  إذِا  كِفايــةً  يَكْفِــي  كَفَــى  لأن)) 
أَمْــراً فكفانيــه، ويقــال كَفــاك هــذا الأمَــرُ  اسْــتَكْفَيْته 

)1(  الكتاب70/4.
)2(  الصاحبي في فقه اللغة 223.
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ــبُك، وكَفــاكَ هــذا الــيء(()1( وهــذا مــا أكــده  أَي حَسْ
الدكتــور صبحــي الصالــح في بيــان معنــى هــذه الصيغــة 
بقولــه:)) واســتكفاك أمرهــم بمعنــى طلــب منــك كفايــة 
ــام  ــلّ الإم ــم.(()2( ولع ــر مصالحه ــام بتدب ــرك، والقي أم
)عليــه الســام( حــاول أن يســتفيد مــن الدلالــة القرآنيــة 
ــيَكْفِيكَهُمُ  ــه تعالى:﴿فَسَ ــة في قول ــذه اللفظ ــتعملة له المس

ــرة 137(.  ــورة البق ــمُ﴾) س ــمِيعُ الْعَليِ ــوَ السَّ اللهَُّ وَهُ

وأمــا الفعــل )تبجــح( فقــد ورد في عهــد الإمــام 
مختلفــة  ســياقات  في  مــرات  ثــاث  الســام(  )عليــه 
ــوٍ  ــلَى عَفْ ــنَّ عَ ــة: »وَلاَ تَنْدَمَ ــو والرأف ــه في العف ــا قول منه
عَــنَّ إلَِى بَــادِرَةٍ وَجَــدْتَ  وَلاَ تَبْجَحَــنَّ بعُِقُوبَــةٍ وَلاَ تُسِْ
عــن  الحديــث  في  وقولــه  مَنْدُوحَــةً«)3(  مِنْهَــا  عَنْهَــا 
ــوَرَعِ  ــلِ اَلْ معايــر المفاضلــة بــن الــوزراء: »وَالْصَــقْ بأَِهْ

)1(  لسان العرب مادة )كفى(.
)2(  نهج الباغة 696.
)3(  نهج الباغة 428.
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ــوكَ  ــرُوكَ وَلاَ يَبْجَحُ ــلَى أَلاَّ يُطْ ــمْ عَ ــمَّ رُضْهُ ــدْقِ، ثُ وَاَلصِّ
ــوَ وَ  هْ ــدِثُ اَلزَّ ــرَاءِ تُْ طْ ــرَةَ اَلْإِ ــإنَِّ كَثْ ــهُ، فَ ــلٍ لَمْ تَفْعَلْ ببَِاطِ
ــه  ــن قول ــث م ــياق الثال ــاء الس ةِ«)1( وج ــزَّ ــنَ اَلْعِ ــدْنِ مِ تُ
)عليــه الســام( في السياســات الماليــة والضرائبيــة: »وَلاَ 
ــهُ ذُخْــرٌ  فْــتَ بِــهِ اَلْمَئُونَــةَ عَنْهُــمْ فَإنَِّ يَثْقُلَــنَّ عَلَيْــكَ شَءٌ خَفَّ
ــكَ  ــنِ وِلايََتِ ــاَدِكَ وَتَزْيِ ــمَارَةِ بِ ــكَ فِي عِ ــهِ عَلَيْ ــودُونَ بِ يَعُ
ــتفَِاضَةِ  ــكَ باِسْ حِ ــمْ وَتَبَجُّ ــنَ ثَنَائهِِ ــتجِْاَبكَِ حُسْ ــعَ اسِْ مَ
تِِــمْ بـِـمَا ذَخَــرْتَ عِنْدَهُــمْ  اَلْعَــدْلِ فيِهِــمْ مُعْتَمِــداً فَضْــلَ قُوَّ

ــمْ...«)2(. ــكَ لَهُ امِ ــنْ إجِْمَ مِ

بحســب  الأفعــال  هــذه  صياغــات  واختلفــت 
ورودهــا في نصوصهــا المختلفــة، ولكــن تبقــى دلالتهــا 
اللغويــة هــي المتحكمــة في النــص، فقــد وردت دلالتهــا 
والإعجــاب  الفــرح  بمعنــى  العربيــة  المعجــات  في 
وبمعنــى التعظيــم والفخــر، جــاء في العــن: ))فــانٌ 

)1(  نهج الباغة 430.

)2(  نهج الباغة 436.
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ــحُ بــه: أي يَهْــذي بــه اعجابــاً  ــحُ بفُــانٍ ويَتَمَجَّ يَتَبَجَّ
حَنــي  حنـَـي فَبَجِحْــتُ: أي فرَّ حَ بــه. وَبَجَّ وكذلــك إذا تَمـَـزَّ
ففَرِحْــتُ. وبَجْحِــتُ وبَجَحْــتُ لغتــان(()1( وقريــب مــن 
هــذا مــا جــاء في التهذيــب: ))قــال الليــث وغــره: فــان 
ــح إذا كان يهــذي بــه اعجابــاً،  ــح بفــان ويتمجَّ يَتَبجِّ
ــح  ــان يتبج ــاني: ف ــال اللحي ــه. وق ح ب ــزَّ ــك إذا تم وكذل
ويتمجــح أي يفتخــر ويباهــي بــيء مــا. وفي حديــث ام 
حنــي ففرحــت(()2( وقد  زرع: ويَجَّحَنــي فبجَحــتُ أي فرَّ
جعــل ابن ســام )ت224هـــ( وابــن الأثر)ت606هـ( 
ــن  هــذه اللفظــة مــن مــوارد الغريــب عندهمــا، يقــول اب
ســام ))بَجّحنــي فَبَجَحْــت أي فرّحنــي ففَرِحــت وقــد 
بجــح الرجــل يبجــح إذا فــرح وقــال الراعــي: ] الطويل[ 

وما الفقرُ من أرض العشرة ساقنا
إلـيك ولــكــنّــا بـقــربـك نـبـجـحُ

)1(  كتاب العن 3 / 86. مادة ) بجح(.
)2(  تهذيب اللغة 1 / 491. مادة ) بجح(.
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وفي هــذا لغتــان: بَجَحْــت وبَجِحْــت(()1( وقــال ابن 
ــت.  ــي ففَرِحْ ــت: أي فرّحَن ــي فَبًجِحْ حَن ــر: )) بَجَّ الأث
وقيــل عظَّمَنــي فَعَظُمَــتْ نفْــسي عِنــدي. يقــال فــان 

ــر(()2( ــم ويفتخ ــذا أي يتَعظَّ ــح بك يَتَبَجَّ

ومــن الأفعــال التــي وردت في العهــد )يطامــن(، 
وجــاءت في ســياق قــول الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
التحصــن مــن الغــرور والظلــم: »فَانْظُــرْ إلَِى عِظَــمِ مُلْــكِ 
ــنْ  ــهِ مِ ــدِرُ عَلَيْ ــا لاَ تَقْ ــلَى مَ ــكَ عَ ــهِ مِنْ ــكَ، وَقُدْرَتِ اَلله فَوْقَ
نَفْسِــكَ، فَــإنَِّ ذَلـِـكَ يُطَامِــنُ إلَِيْــكَ مِــنْ طمَِاحِــكَ، وَيَكُــفُّ 
ــنْ  ــكَ مِ ــمَا عَــزَبَ عَنْ ــكَ بِ ــكَ، وَيَفِــيءُ إلَِيْ ــنْ غَرْبِ ــكَ مِ عَنْ
عَقْلـِـكَ!«)3(. والمــراد بهــذا الــكام أن الإمــام )عليــه 
ــة  ــة والعظم ــدوث الأبه ــت ))ح ــره في وق ــام( يأم الس
عنــده لأجــل الرئاســة والإمــرة أن يذكــر عظمــة الله 

)1(  غريب الحديث لابن سام 2 / 300.
)2(  النهاية في غريب الأثر 1 / 236.

)3(  نهج الباغة 428.
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ــه  ــه وإحيائ ــاده وإماتت ــه وإيج ــى إعدام ــه ع ــالى وقدرت تع
ــن  ــض م ــه أي يغ ــن غلوائ ــن م ــك يطام ــر ذل ــإن تذك ف

ــه.(()1( ــئ من ــبره ويطأط ــه وتك تعظم

وقــد جــاء مــن مــادة هــذه اللفظــة في القــرآن الكريــم 
ــسُ  ــا النَّفْ تُهَ ــا أَيَّ ــه تعــالى: ﴿يَ في عــدة مواضــع منهــا قول
﴿وَلَكـِـنْ  تعــالى:  وقولــه  )الفجــر27(،  الْمُطْمَئنَِّــةُ﴾ 
ــالى:  ــه تع ــرة260(، وقول ــورة البق ــي﴾ )س ــنَّ قَلْبِ ليَِطْمَئِ
ــة  ــهِ﴾ )آل عمــران126(، وفي آي ــمْ بِ ــنَّ قُلُوبُكُ ﴿وَلتَِطْمَئِ
أخــرى: ﴿وَلتَِطْمَئنَِّ بـِـهِ قُلُوبُكُمْ﴾ )الأنفــال10(، وقوله 
)النحــل106(،  يــمَانِ﴾  وَقَلْبُــهُ مُطْمَئـِـنٌّ باِلْإِ  ﴿ تعــالى: 
ــاَةَ﴾  الصَّ فَأَقِيمُــوا  اطْمَأْنَنْتُــمْ  ﴿فَــإذَِا  تعــالى:  وقولــه 
يَــاةِ  )النســاء103(، وأخــرا قولــه تعــالى: ﴿وَرَضُــوا باِلْحَ

ــس7(.  ــوا بِهَا﴾)يون ــا وَاطْمَأَنُّ نْيَ الدُّ

ويلحــظ في ســياق هــذه الآيــات أن القــرآن الكريــم 

)1(  شرح نهج الباغة 34/17.
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اســتعمل هــذه اللفظــة في أكثــر مــن صــورة منهــا الفعــل 
المــاضي وقــد أســند إلى تــاء الفاعــل وواو الجاعــة ومنهــا 
ــة  ــد الثقيل ــون التوكي ــذي أســند إلى ن الفعــل المضــارع ال
ومنهــا اســم الفاعــل للمذكــر والمؤنــث وغرهــا. ومــن 
الملفــت للنظــر أن الإمــام عــي )عليــه الســام( اســتعمل 
ــارع  ــل المض ــورة الفع ــى ص ــرة ع ــة لأول م ــذه اللفظ ه
ــادر  ــب الن ــاب الغري ــن ب ــذا م ــل ه ــل( ولع ــى ) يُفاع ع
ــاض  ــو الانخف ــكام ه ــراد بال ــتعال؛ لأن الم ــة الاس لقل
والغــض مــن غلوائــه، وهــو المعنــى اللغــوي الــذي 
حــدده ابــن منظور)ت711هـــ( بقولــه: ))واطْمَأَنَّــت 
ــنَ  ــأَنَ ظهــره وطَأْمَ ــتْ انخفضــت وطَمْ الأرَضُ وتَطَأْمَنَ
بمعنــى عــى القلــب التهذيــب في الثاثــي اطْمَــأَنَّ قلبــه 
ــنّ إلى كــذا(()1(  ــتْ نفســه وهــو مُطْمَئِ إذا ســكن واطْمَأَنَّ

وأمــا مــن جهــة بيــان دلالــة هــذه اللفظــة فقــد قــال 

)1(  لسان العرب مادة )طمن(.
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ــة  الراغــب الأصفهاني)ت502هـــ(:)) طمــن: الطمأنين
ــاج،...(()1( وذكــر  ــكون بعــد الانزع والاطمئنــان الس
في موضــع آخــر)) واطمــأن وتطامــن يتقاربــان لفظــا 
ومعنــى.(()2( فهــي مــن جملــة ألفــاظ حقــل الــرضى 

والســكينة. 

ومــن ألفــاظ الغريــب التــي جــاءت عــى صيغــة 
الأفعــال في المعنــى الممنــوح في الاســتعال قــول الإمــام 
ــح:  ــم الصال ــات الحك ــام( في مرجعي ــه الس ــي )علي ع
فُ امِْــرِئٍ إلَِى أَنْ تُعْظـِـمَ مِــنْ بَاَئـِـهِ  ــكَ شََ »وَلاَ يَدْعُوَنَّ
تَسْــتَصْغِرَ  أَنْ  إلَِى  امِْــرِئٍ  ضَعَــةُ  وَلاَ  صَغِــراً،  كَانَ  مَــا 
مِــنْ بَاَئـِـهِ مَــا كَانَ عَظيِــمًا. وَاُرْدُدْ إلَِى اَلله وَرَسُــولهِِ مَــا 
طُــوبِ، وَيَشْــتَبهُِ عَلَيْــكَ مِــنَ اَلْأمُُــورِ«)3(  يُضْلعُِــكَ مِــنَ اَلْخُ
وقــد وردت هــذه اللفظــة أيضــا في دعــاء عــن الرســول 

)1(  المفردات في غريب القرآن 524. 
)2(  المفردات في غريب القرآن 524.

)3(  نهج الباغة 434.
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ــوذُ  ــه: »أَع ــلم( قول ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص الأعظ
ــه  ــى يُمِيــلَ صاحِبَ يــنِ يعنــي ثقلــه حَتَّ ــعِ الدِّ بِــكَ مِــنْ ضَلَ
عــن الاســتواءِ لثِقَِلـِـه«)1( وهــذه اللفظــة نــص عليهــا ابــن 

ــب.  ــن الغري ــا م الجوزي)ت597هـــ( كونه

أبي  ابــن  قــول  اللفظــة  هــذه  توضيــح  في  وجــاء 
الحديــد ))ثــم أمــره أن يــرد إلى الله ورســوله مــا يضلعــه 
وهــذه  لثقلــه  ويميلــه  يــؤوده  مــا  أي  الخطــوب  مــن 
ــة مــن رواهــا بالظــاء و إن كان  ــة أصــح مــن رواي الرواي

لتلــك وجــه(()2(

ــلُ  ــعُ الَميْ لْ ــن منظور)ت711هـــ(: ))والضَّ ــال اب وق
ــكن  ــاً بالتس ــعُ ضَلْع ــح يَضْلَ ــيء بالفت ــن ال ــعَ ع وضَلَ
مــالَ وجَنـَـفَ عــى المثــل وضَلَــعَ عليــه ضَلْعــاً حــافَ 
ــك  ــل ضَلْعُ ــه قي ــلُ ومن ــعُ المائِ ــرُ والضالِ ــعُ الجائِ والضالِ

)1(  غريب الحديث ابن الجوزي16/2.
)2(  شرح ابن أبي الحديد 55-54.
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ــكَ معــه وهَــواك... وفي الحديــث أَنــه  مــع فــان أَي مَيْلُ
ــال اللهــم إنِي أَعــوذ  ــه[ وســلم( ق ــه ]وآل )صــى الله علي
بــك مــن الهـَـمِّ والحَــزَن والعَجْــز والكَسَــل والبُخْــلِ 
يْــنِ وغَلَبــةِ الرجــال قــال ابــن الأثَــر  والجُبْــنِ وضَلَــعِ الدَّ
لَــعُ الاعْوِجــاجُ أَي يُثْقِلُــه  يْــنِ قــال والضَّ أَي ثقَِــلِ الدَّ
ــه  ــدالِ لثقل ــتواءِ والاعت ــن الاس ــه ع ــل صاحبُ ــى يمي حت
وفي حديــث عــي )عليــه الســام( وارْدُدْ إلِى الله ورســوله 

ــك(()1(. ــوبِ أَي يُثْقِلُ ــن الخطُ ــكَ م ــا يُضْلِعُ م

ــق(  ــر )ألص ــل الأم ــال فع ــن الأفع ــا م ــا يطالعن ومم
الــذي اســتعمله الإمــام مرتن في ســياقن مختلفــن الأول 
في معايــر المفاضلــة بــن الــوزراء وذلــك عنــد قولــه 
ــدْقِ،  )عليــه الســام(: »وَالْصَــقْ بأَِهْــلِ اَلْــوَرَعِ وَاَلصِّ
ثُــمَّ رُضْهُــمْ عَــلَى أَلاَّ يُطْــرُوكَ وَلاَ يَبْجَحُــوكَ ببَِاطـِـلٍ لَمْ 
ــادة  ــار ق ــكان في اختي ــاني ف ــياق الث ــا الس ــهُ«)2( وأم تَفْعَلْ

)1(  ينظر: لسان العرب مادة ) ضلع (.
)2(  نهج الباغة 430.
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ــذَوِي  ــقْ بِ ــمَّ الِْصَ ــام(: »ثُ ــه الس ــه )علي ــش في قول الجي
ــةِ،  الِحَ اَلصَّ اَلْبُيُوتَــاتِ  وَأَهْــلِ  وَاَلْأحَْسَــابِ،  اَلْمُــرُوءَاتِ 
ــجَاعَةِ،  وَاَلشَّ اَلنَّجْــدَةِ  أَهْــلِ  ثُــمَّ  سَــنَةِ،  اَلْحَ ــوَابقِِ  وَاَلسَّ
ــاعٌ مِــنَ اَلْكَــرَمِ، وَشُــعَبٌ  ـُـمْ جِمَ ــمَاحَةِ، فَإنِهَّ ــخَاءِ وَاَلسَّ وَاَلسَّ

مِــنَ اَلْعُــرْفِ«)1(.

ــو  ــام فه ــا أراده الإم ــياق الأول ك ــن الس ــراد م والم
يأمــره بــأن يلصــق ))بأهــل الــورع كلمــة فصيحــة يقــول 
اجعلهــم خاصتــك و خلصــاءك. قــال ثــم رضهــم عــى 
ــك ولا  ــوك في وجه ــم ألا يمدح ــروك أي عوده ألا يط
يبجحــوك بباطــل لا يجعلــوك ممــن يبجــح أي يفخــر 

ــه(()2(. ــل لم يفعل بباط

ــه)) أن  ــراد من ــاني فالم ــى العــام للســياق الث ــا المعن أم
يلصــق بــذوي الأحســاب وأهــل البيوتــات أي يكرمهــم 

)1(  نهج الباغة 433
)2(  شرح نهج الباغة45/17.
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ويجعــل معولــه في ذلــك عليهــم ولا يتعداهــم إلى غرهــم 
لم  هــم  فــإن  الأحســاب  بــذوي  عليكــم  يقــال  وكان 
ــجاعة  ــل الش ــم أه ــر بعده ــم ذك ــتحيوا . ث ــوا اس يتكرم
والســخاء ثــم قــال إنهــا جمــاع مــن الكــرم وشــعب مــن 
العــرف )مــن( هاهنــا زائــدة وإن كانــت في الإيجــاب عــى 
مذهــب أبي الحســن الأخفــش أي جماع الكــرم أي يجمعه 
كقــول النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ الخمــر جمــاع 
ــان  ــا لبي ــر أنه ــرف المعــروف.(()1( والأظه ــم و الع الإث
ــراً  ــس مضط ــا لي ــول بزيادته ــض. والق ــس أو التبعي الجن
لــه ولا ضرورة تحتمــه. وفي هــذا التوجيــه مســاقاة؛ لأن 
الله تعــالى يقــول في محكــم كتابــه: ﴿خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ 
ــراف 199(.  اهِلنَِ﴾)الاع ــنِ الَْ ــرِضْ عَ ــرْفِ وَأَعْ باِلْعُ

ذكرهــا  التــي  الغريبــة  الألفــاظ  مــن  وألصــق 
يقــول:)) في  إذ  النهايــة  الأثــر )ت 606هـــ( في  ابــن 

)1(  شرح نهج الباغة 53/17.
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حديــث قَيْــس بــن عاصــم قــال لــه رســول اللهّ صــى اللهّ 
ــال:  ــرَى؟ ق ــد القِ ــتَ عن ــف أن ــه[ وســلم: فكي عليه]وآل
عِ الصغــر أراد أنــه يُلْصِق  َ أُلْصِــق بالنــاب الفانيِِــة والــضرَّ
ــب ]  ــة وفي حديــث حاطِ بهــا الســيف فيُعَرْقِبُهــا للضِياف
إنّي كنــتُ امْــرَأ مُلْصَقــاً في قُرَيــش [ الُملْصَــق: هــو الرجُــل 

ــب(()1(. ــم بنسَ ــس منه ــيِّ ولي ــم في الحَ الُمقِي

ووردت هــذه اللفظــة في عــدة لغــات منهــا ))لَصِــقَ 
بــه يَلْصَــق لُصُوقــاً وهــي لغــة تميــم وقيــس تقــول لَســق 
بالســن وربيعــة تقــول لَــزَق وهــي أَقبحهــا إلا في أَشــياء 
نصفهــا في حدودهــا والتَصَــقَ وأَلْصَــقَ غــره... قــال 
الراعــي فقلــتُ لــه أَلْصِــقْ بأيْبَــس ســاقِها فــإن نُحِــرَ 
العُرْقُــوبُ لا يَرقــأ النَّسَــا... أَراد أَلْصِــق الســيف بســاقها 

واعقِرْهــا...(()2(.

)1(  النهاية في غريب الأثر ابن الأثر 249/4.
)2(  لسان العرب مادة )لصق(.
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المبحث الثالث
غريب المصادر والمشتقات في عهد 

الإمام لمالك
مــن جملــة المصــادر والمشــتقات التــي نراهــا غريبــة، 
وقــد وردت في عهــد الإمــام لواليــه مالــك الأشــر هــي: 
الصغــو،  المســاماة،  الــشره،  الجحــود،  ))اســتصاح، 
ــد  التَّزيُّ دعــة،  الاســتنامة،  شــكاة،  ــة،  بَالَّ خلــوف، 
والتســقط، اللجاجــة، الاســتئثار، التغــابي، الإدغــال، 
حــدوة، متعتــع، النــاكل، وأشــنأهم(( ويتنــاول هــذا 
الإمــام  عهــد  في  الغريبــة  الألفــاظ  بحــث  القســم 
عي)عليــه الســام( لمالــك مــن ناحيــة الاشــتقاق الــذي 
نعنــي بــه تبيــان الغرابــة للألفــاظ لا عــى أســاس معرفــة 
ــد  ــل هــي ق جذرهــا اللغــوي مــن الســامع, أو القــارئ, ب
ــة لديهــا, جــذراً لغويــاً, ومــادّة معجميــة,  تكــون معروف
وهــي حــاضرة في ذهنيهــا, ولكــنّ الصيغــة الصرفيــة 
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التــي جــاءت عليهــا ينــدر أن تجــيء لمثلهــا, ولم يذكــر 
ــاء في  ــذي ج ــو ال ــى النح ــا ع ــتقاقاً لمادته ــون اش الصرفي

كام الإمــام )عليــه الســام(.

بــدأ الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
حِيــمِ هَــذَا مَــا أَمَــرَ بـِـهِ  ــنِ اَلرَّ حْمَ العهــد بقولــه: »بسِْــمِ اَلله اَلرَّ
ــارِثِ اَلْأشَْــتَرَ  عَبْــدُ اَلله عَــيٌِّ أَمِــرُ اَلْمُؤْمِنـِـنَ، مَالـِـكَ بْــنَ اَلْحَ
خَرَاجِهَــا،  جِبَايَــةَ   : مِــرَْ وَلاَّهُ  حِــنَ  إلَِيْــهِ،  عَهْــدِهِ  فِي 
ــا.  ــمَارَةَ باَِدِهَ ــا، وَعِ ــتصِْاَحَ أَهْلهَِ ــا، وَاسِْ هَ ــادَ عَدُوِّ وَجِهَ
ــهِ فِي  ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــهِ، وَاتِِّ ــارِ طَاعَتِ ــوَى اَلله، وَإيِْثَ ــرَهُ بتَِقْ أَمَ
كتَِابـِـهِ: مِــنْ فَرَائضِِــهِ وَسُــنَنهِِ، اَلَّتـِـي لاَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلِاَّ 
ــا«)1( ــا وَإضَِاعَتهَِ ــعَ جُحُودِهَ ــقَى إلِاَّ مَ ــا، وَلاَ يَشْ بَاعِهَ باِتِّ

بعــد أن بــدأ أمــر المؤمنــن كتابــه بالبســملة إذ إنّ 
هــذا العهــد كان ككتــاب مســتقل افتتحــه بالبســملة، 
ــملة.  ــوده بس ــاه وعه ــه ووصاي ــي كتب ــس في باق وإلاّ فلي

)1(  نهج الباغة 427-426.
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ــم  ــه بتقدي ــده إلى والي ــام( عه ــه الس ــام )علي ــدأ الإم ابت
العبوديــة بــن يــدي لله تعــالى ثــم الإمــارة مقرونــة بواليــه 
ــة  ــة الرعي ــن سياس ــه م ــاه ب ــا أوص ــا إلى كل م ــج منه ليل
ــده  ــل عه ــة مداخ ــن جمل ــكان م ــة، ف ــر الولاي ــر أم وتدب

ــادر. ــأة مص ــى هي ــب ع ــاظ الغري ــتعال ألف اس

في  الــواردة  )اســتصاح(  لفظــة  اختيــار  وجــاء 
ــيا أن  ــة ولا س ــة في الصياغ ــادر الغريب ــن المص ــد م العه
صاحــب العــن، الــذي حــاول إيــراد المســتعمل في زمنــه 
ــاس لم يوردهــا في مــادة )صلــح(.)1( ــن الن ممــا اشــتهر ب

ــه:  ــدوق قول ــا رواه الص ــعادة م ــج الس ــاء في نه وج
))منعنــا عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أنــه 
ــياق  ــذا الس ــال((.)2( وفي ه ــتصاح الم ــروءة اس ــال: الم ق

)1(  العن 117/3. مادة )صلح(.
)2( رواه الصــدوق في الحديــث الســادس مــن البــاب 105، مــن 
ــعادة في  ــج الس ــر: نه ــار: 258. ينظ ــاني الأخب ــن مع ــاني، م ــزء الث الج

مســتدرك نهــج الباغــة 7/ 228.
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)عليــه  المؤمنــن  أمــر  دعــاء  الحديــد  أبي  ابــن  يذكــر 
بــن  عــي  العابديــن  زيــن  بــه  يدعــو  وكان  الســام( 
ــة:  ــة الصحيف ــن أدعي ــو م ــام( وه ــه الس ــن )علي الحس
ــا ســيدي برشــدك، ومــن أغفــل  )) فمــن أجهــل منــي ي
منــي عــن حظــه منــك، ومــن أبعــد منــي مــن اســتصاح 
ــا  نفســه حــن أنفقــت مــا أجريــت عــي مــن رزقــك في
نهيتنــي عنــه مــن معصيتــك، ومــن أبعــد غــورا في الباطــل 
وأشــد إقدامــا عــى الســوء منــي حــن أقــف بــن دعوتك 

ودعــوة الشــيطان(()1(.

ــد  ــن العه ــر م ــياق آخ ــة في س ــذه اللفظ ــاءت ه وج
ــن في  ــار الموظف ــن وكب ــة للمحافظ ــة الحكيم في السياس
ةٌ  قــول الإمــام: »ثُــمَّ أَسْــبغِْ عَلَيْهِــمُ اَلْأرَْزَاقَ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ قُــوَّ
ــاوُلِ  ــنْ تَنَ ــمْ عَ ــى لَهُ ــهِمْ وَغِنً ــتصِْاَحِ أَنْفُسِ ــلَى اسِْ ــمْ عَ لَهُ
ــرَكَ أَوْ  ــوا أَمْ ــمْ إنِْ خَالَفُ ــةٌ عَلَيْهِ ــمْ وَحُجَّ ــتَ أَيْدِيهِ ــا تَْ مَ

)1(  الصحيفة السجادية 86. وينظر: شرح نهج الباغة 6 / 181. 
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ــنْ  ــونَ مِ ــثِ اَلْعُيُ ــمْ وَابِْعَ ــدْ أَعْمَالَهُ ــمَّ تَفَقَّ ــكَ ثُ ــوا أَمَانَتَ ثَلَمُ
 ِّ ــسِّ ــدَكَ فِي اَل ــإنَِّ تَعَاهُ ــمْ فَ ــاءِ عَلَيْهِ ــدْقِ وَاَلْوَفَ ــلِ اَلصِّ أَهْ
فْــقِ  ــمْ عَــلَى اسِْــتعِْمَالِ اَلْأمََانَــةِ وَاَلرِّ لِأمُُورِهِــمْ حَــدْوَةٌ لَهُ

ــوَانِ«)1(. ــنَ اَلْأعَْ ــظْ مِ فَّ ــةِ وَتََ عِيَّ باِلرَّ

وغرابــة هــذه اللفظــة تكــون في المعنــى الممنــوح 
تكلــف  فيهــا  اللفظــة  هــذه  إن  إذ  الاســتعال  في  لهــا 
ومشــقة وتعــب بعكــس اشــتقاقاتها الأخــرى مــن قبيــل 
وتصالحــوا(  وصالحــوا،  ويصلحهــم،  )أصلحهــم، 

وغرهــا ممــا لا نجــد فيهــا هــذا المعنــى.   

لفظــة  للعهــد  الأول  النــص  في  يطالعنــا  وممــا 
)الجحــود( وهــي مصدر وتعنــي في اللغــة: ))الِإنكار مع 
ــه وجَحَــده بحقــه وبابه  العلــم(()2( و))يقــال جَحَــده حَقَّ

)1(  نهج الباغة 435.
)2(  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية مادة )جحد(.
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قَطَــع وخَضَــع.(()1( ويــرى ابــن منظور)ت711هـــ( أن 
الجحــود:)) نقيــض الِإقــرار كالِإنــكار والمعرفــة جَحَــدَهُ 
ــهِ  ــهُ وَبحَِقِّ يَجْحَــدُه جَحْــداً وجُحــوداً(()2( و)) جَحَــدَهُ حَقَّ
ــنْ  ــمٍ مِ ــىَ عِلْ ــونُ إلاَّ عَ ــرَهُ وَلَا يَكُ ــودًا أَنْكَ ــدًا وَجُحُ جَحْ
ــد(  ــرة )ض ــض( وم ــرة )نقي ــم م ــهِ(()3( وقوله ــدِ بِ الْجَاحِ
عــن  رواه  فيــا  )ت370هـــ(  الأزهــري  قــول  في  كــا 
الليــث ))قــال الليــث: الجحــود: ضــد الاقــرار.(()4( 
يوحــي بأنهــا مــن الألفــاظ المتقابلــة، ولكــن الإقــرار 
يقابلــه الإنــكار ولا يقابلــه الجحــود لأن اختيــار الإمــام 
)عليــه الســام( واســتعاله لهــذه اللفظــة دون غرهــا 
عــن كونهــا  فضــا  اقرارهــا  عــدم  أو  نفيهــا  كأمثــال 
ــه يــدل عــى الحــدث يجعلــه دالا عــى  مصــدرا بحــد ذات

)1(  مختار الصحاح 93. 
)2(  لسان العرب مادة )جحد(.

)3(  المصباح المنر72/1.
)4(  تهذيب اللغة مادة )جحد(.
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الثبــات والاســتقرار، فالشــقاء في هــذه الحيــاة يكــون 
مــع الإنــكار لهــذه الأوامــر مــع العلــم بهــا وهــذه طامــة 

ــان. ــاة الإنس ــبرى في حي ك

وجعــل ســيبويه)ت180هـ( هــذه اللفظة مــن النادر 
الــذي لا يقــاس عليــه وذلــك بقولــه: ))وقــد جــاء عــى 
فعــانٍ نحــو الشــكران والغفــران. وقالــوا: الشــكور 
كــا قالــوا: الجحــود. فإنــا هــذا الأقــل نــوادر تحفــظ 
ــاس  ــر يق ــن الأكث ــا، ولك ــاس عليه ــرب ولا يق ــن الع ع
عليــه.(()1( جــاء ذلــك في ))بــاب بنــاء الأفعــال التــي هي 
ــه ومصادرهــا(()2(  أعــال تعــداك إلى غــرك وتوقعهــا ب
وقــال فيــه أيضــاً ))وقــد جــاء بعــض مــا ذكرنــا مــن هــذه 
الأبنيــة عــى فُعــول. وذلــك: لزمــه يلزمــه لزومــاً، ونهكــه 
جُحُــوداً،  وجحدتــه  وروداً،  ووردت  نهــوكاً،  ينهكــه 
ــن  ــوداً، ورك ــد قع ــد يقع ــاً، وقع ــس جلوس ــبهوه بجل ش

)1(  الكتاب8/4.

)2(  الكتاب5/4.
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ــاء الفعــل واحــد.(()1(. ــاً، لأن بن يركــن ركون

وقــد جعلــه ابــن ســيده )ت 458هـــ( في أبــواب 
النفّــي إذ يقــول: ))النفّــي ضــدُّ الِإيجــاب، نفيتُــه نَفْيــاً 
وأهــل المنطــق يســمونه سَــلْباً. صاحــب العــن: الجُحودُ: 

ــداً،(()2( ــده جَحْ ــدَه يجحَ ــرار جحَ ــض الِإق نقي

ــكري  ــال العس ــا ه ــإن أب ــر ف ــا ذك ــى م ــادة ع وزي
)ت395هـــ( فــرّق بــن لفظتــي )الجحــد والجحــود( 
بقولــه: ))إن الجحــد أخــص مــن الانــكار وذلــك أن 
ــالى:  ــه تع ــاهد قول ــر، والش ــيء الظاه ــكار ال ــد ان الجح
ــد  ــل الجح ــراف51(، فجع ــدُونَ﴾ )الأع ــا يَْحَ ﴿بآَِيَاتنَِ
ممــا تــدل عليــه الآيــات ولا يكــون ذلــك إلا ظاهــراً قــال 
ــل83(  ــمَّ يُنكِْرُونَهاَ﴾)النح ــةَ الله ثُ ــونَ نعِْمَ تعالى:﴿يَعْرِفُ
تكــون  قــد  النعمــة  لان  للنعمــة؛  الانــكار  فجعــل 

)1(  الكتاب6-5/4.
)2(  المخصص3 / 261.
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خافيــة، ويجــوز أن يقــال الجحــد هــو انــكار الــيء مــع 
ــتَيْقَنتَْهَا  ــا وَاسْ ــدُوا بِهَ ــه ﴿وَجَحَ ــه والشــاهد قول ــم ب العل
اليقــن،  مــع  الجحــد  فجعــل  أَنْفُسُــهُمْ﴾)النمل14( 

ــم.(()1( ــر العل ــم وغ ــع العل ــون م ــكار يك والان

ــون  ــه: ))لا يك ــن المبرد)ت285هـــ( قول ــل ع  ونق
الجحــود إلا بــا يعلمــه الجاحــد كــا قــال الله تعــالى: 
ــهِ  ــاتِ اللَّ ــنَ بآَِيَ ــنَّ الظَّالمِِي ــكَ وَلَكِ بُونَ ــمْ لَا يُكَذِّ هُ ﴿فَإنَِّ

يَجْحَــدُونَ﴾(()2(.

ــة  ــتعال لفظ ــا أن اس ــن لن ــدم يتب ــا تق ــة م وخاص
)الجحــود( أكثــر دقــة مــن اســتعال لفظــة )الجحــد( عــى 
ــك لأن  ــادر وذل ــن المص ــن م ــن أن كا اللفظت ــم م الرغ
الجحــد يقتــي النفــي بعلــم أو بغــر علــم أمــا الجحــود 
فيقــي الإنــكار للأوامــر مــع العلــم بهــا وهــو مــن 

)1(  معجم الفروق اللغوية 1 / 109.

)2(  معجم الفروق اللغوية 1 / 109.
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ــتعمل.   ــادر المس ــب الن الغري

الــواردة في عهــد الإمــام  ومــن غريــب المصــادر 
عــي )عليــه الســام( لعاملــه لفظــة ) المســاماة( في قــول 
ــامَاةَ اَلله فِي  ــاكَ وَمُسَ ــه الســام(: »إيَِّ ــن) علي أمــر المؤمن
ــارٍ  وتِــهِ فَــإنَِّ اَلله يُــذِلُّ كُلَّ جَبَّ عَظَمَتِــهِ وَاَلتَّشَــبُّهَ بِــهِ فِي جَبَرُ

ــالٍ«)1(. ــنُ كُلَّ مُختَْ وَيُهِ

ففــي النــص يحــذر الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــال  ــرة ))ق ــي المفاخ ــاماة( وتعن ــة ) المس ــتعمل لفظ ويس
أبــو عمــرو: الُمســاماةُ المفاخــرة.(()2( وهــي مأخــوذة مــن 
ــمُوُّ  ــاع ))السُّ ــو والارتف ــو العل ــمو وه ــى الس ــا بمعن س
ــل  ــمَيْتُ مث ــمَوتُ وسَ ــه سَ ــول من ــوُّ تق ــاعُ والعُلُ الارْتفِ
ــاَ  ــلَيْت عــن ثعلــب وسَ ــلَوْت وسَ ــت وسَ ــوْت وعَلَيْ عَلَ
الــيءُ يَسْــمُو سُــمُوّاً فهــو ســامٍ ارْتَفَــع وسَــاَ بــه وأَسْــاهُ 

)1(  نهج الباغة 428. 
)2(  لسان العرب مادة )سا(.
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وإذا  سَــا  قــد  وللشريــف  للحَســيب  ويقــال  أَعــاهُ 
ــه بــصري وإذا  ــصَرك إلى الــيء قلــت سَــا إلي ــتَ بَ رَفَعْ
ــا لِي شيءٌ  ــت سَ ــتَبَنتَْه قل ــدٍ فاسْ ــن بعي ــك شيءٌ م ــعَ ل رُفِ
ســا وسَــا لِي شــخصُ فــان ارْتَفَــع حتــى اسْــتَثْبَتّه وسَــا 

ــاه...(()1(. ــصرهُ ع ب

والمســاماة التبــاري في الــيء والمفاخــرة بــه والــذي 
يؤكــد ذلــك قول ابــن منظــور: ))وتَســامَوْا أَي تَبــارَوْا... 
ــه لم  ــكِ إن ــلِ الإفْ ــذي رُوِيَ في أَه ــة ال ــث عائش وفي حدي
ــلم(  ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــيّ )ص ــاءِ النب ــن في نسِ يك
ــبَ فَعَصَمهــا الله تعــالى ومعنــى  امــرأَةٌ تُســامِيها غــرُ زَيْنَ
تُســامِيها أَي تُبارِيهــا وتُفاخِرُهــا... وفي الحديــث قالــت 
زينــبُ يــا رســولَ الله أَحْمـِـي سَــمْعي وبَــصَري وهــي التــي 
كانــت تُســامِينيِ منهــنّ أَي تُعالينــي وتفاخِــرُني وهــي 
ــموّ أَي تُطاوِلُنـِـي في الحُظْــوة عنــده ومنــه  مُفاعَلــة مــن السُّ

)1(  تهذيب اللغة مادة )سا(، لسان العرب مادة )سا(.
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ــامَوْنَ  ــيُوفهِم يَتس ــوا بس ــم خرَجُ ــدٍ أَنه ــلِ أُحُ ــث أَه حدي
كأَنهــمُ الفُحــول أي يَتبــارَوْنَ ويَتفاخَــرُون ويجــوز أَن 
تعــالى  الله  ومســاماة  بأَســائهم(()1(  يَتداعَــوْن  يكــون 
ــة  ــح الدق ــا نلم ــو)2( ولعلن ــو العل ــمو وه ــه في الس مبارات
في اختيــار لفظــة المســاماة دون المفاخــرة والمبــاراة لأنهــا 
تختصــان بالبــشر وبالأشــياء الماديــة الزائلــة والزائفــة 
وأمــا المســاماة فهــي تختــص بــالله خالــق الخلــق ومبدعــه، 
فالحــذر كل الحــذر مــن التشــبه بــالله في جبروتــه وعظمتــه 
يــذل كل جبــار ويهــن كل مختــال؛ فهــو درس  لأنــه 
تربــوي وأخاقــي يعرضــه الإمــام في هــذه الأســطر 

ــه هــذا. ــة مــن كتاب القليل

ومــن المصــادر التــي وردت في العهــد، ونراهــا مــن 
ــي  ــام ع ــول الإم ــوف( في ق ــة )خل ــادر لفظ ــب الن الغري
)عليــه الســام( في اختيــار قــادة الجيــش:)) وَلْيَكُــنْ آثَــرُ 

)1(  لسان العرب مادة )سا(
)2(  شرح نهج الباغة 34/17.



97

عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر أنموذجاً

رُءُوسِ جُنـْـدِكَ عِنـْـدَكَ مَــنْ وَاسَــاهُمْ فِي مَعُونَتـِـهِ، وَأَفْضَلَ 
عَلَيْهِــمْ مِــنْ جِدَتـِـهِ، بـِـاَ يَسَــعُهُمْ وَيَسَــعُ مَــنْ وَرَاءَهُــمْ مِــنْ 
ــاً وَاحِــداً فِي  هُــمْ هَمّ خُلُــوفِ أَهْلِيهِــمْ، حَتَّــى يَكُــونَ هَمُّ

.)1())... ــدُوِّ ــادِ اَلْعَ جِهَ

ــه  ــد هــذا القــول للإمــام )علي ــن أبي الحدي وشرح اب
جملــة  في  جــاءت  الأوامــر  هــذه  أن  وذكــر  الســام( 
ــره  ــه:)) وأم ــش بقول ــراء الجي ــق بأم ــا يتعل ــا في الوصاي
ــده  ــم عن ــده وأحظاه ــوده عن ــر رءوس جن ــون آث أن يك
وأقربهــم إليــه مــن واســاهم في معونتــه هــذا هــو الضمــر 
الــدال عــى أن الضمــر المذكــور أولا للجنــد لا لأمــراء 
الجنــد لــولا ذلــك لمــا انتظــم الــكام. قولــه مــن خلــوف 
أهليهــم أي ممــن يخلفونــه مــن أولادهــم وأهليهــم .(()2( 
وجــاء في المعنــى اللغــوي لهــذه اللفظــة: ))الخلَْــفُ ضــدّ 

)1( نهج الباغة 433.
)2( شرح نهــج الباغــة 54/17. وينظــر الصفحــة 52 مــن الكتــاب 

. نفسه
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ام مؤنثــة  قُــدّام. قــال ابــن ســيده خَلْــفٌ نَقِيــضُ قُــدَّ
ــوزي  ــاً(()1(، وذكــر ابــن الج ــاً وظَرف ــون اس ــي تك وه
ــه: ))في  ــه كلمــة ) الخلــوف( بقول )ت597هـــ( في غريب
جَــالُ وبَقِــيَ  ــدْ ذَهَــبَ الرِّ ــيُّ خُلُــوفٌ أي قَ الحديــثِ والحَ
النِّسَــاءُ(()2( وقــال في موضــع آخر:))قَوْلُــهُ لَـــخُلُوفُ فَــمِ 
ــوْمِ، وسُــئِلَ  هُ بالصَّ ُ ــةٌ وهــو تَغَــرُّ ــاءُ مَضْمُومَ ــمِ الخَ ائِ الصَّ
ائِــمِ فقــال مــا أَرَبُــكَ  عَــيُِّ )عليــه الســام( عــن قُبْلَــةِ الصَّ
ــمِ أي  ــةٌ للِْفَ حَــى مُخلِفَ ــوْمُ الضُّ ــوفٍ فيِهــا ويقــال يَ إلِى خُلُ

ةٌ (()3(. َ ــرِّ مُغَ

لقــد وظــف الإمــام عــي )عليــه الســام( المعنــى 
اللغــوي لهــذه اللفظــة خــر توظيــف إذ اســتعمله بمعنــى 
مــا يخلفــه الرجــل مــن الأولاد والأهــل، والخلــف يكــون 
ضــد القــدّام ومــا يخلفــه الشــخص فهــو مــا يركــه خلفــه 

)1(  لسان العرب مادة )خلف(.
)2(  غريب الحديث ابن الجوزي 297/1.

)3(  المصدر السابق 298/1. 
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مــن الأهــل والولــد. عــى الرغــم مــن اختصاصهــا بالفم 
وأنهــا تــأتي في معنــى التغيــر. 

ومــن المصــادر الأخــرى لفظــة )الاســتنامة( الــواردة 
في العهــد في كام الإمــام )عليــه الســام( عــن الديــوان 
اهِــلَ بقَِــدْرِ  الوظيفــي، واختيــار كتّابــه إذ يقــول: »فَــإنَِّ اَلَْ
ــارُكَ  هِ أَجْهَــلَ. ثُــمَّ لاَ يَكُــنِ اخِْتيَِ ــدْرِ غَــرِْ نَفْسِــهِ يَكُــونُ بقَِ
اَلظَّــنِّ  وَحُسْــنِ  وَاسِْــتنَِامَتكَِ  فرَِاسَــتكَِ  عَــلَى  اهُــمْ  إيَِّ

ــكَ،«)1( مِنْ

وممــا ورد مــن هــذه المــادة اللغويــة أنهــا مشــتقة مــن 
))نــامَ ينــام نَوْمــاً ومَنامــا. وهــو نَــؤُومٌ ونُوَمَــة: كثــر 
النَّــوم. ورجــل نومــةٌ: خامــلٌ لا يُؤبَــه لــه. ومنــه اســتَنامَ 
ــة،  ــة: القطيف ــكَنَ. والَمناَم ــه وسَ ــانٌ، إذا اطمــأنَّ إلي لي ف
ــوق:  ــه ينــامُ فيهــا. ويســتعرون منــه: نامــت السُّ لأنَّ

)1(  نهج الباغة 437.
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ــم:  ــك قوله ــقَ(()1( وكذل ــوبُ: أخْلَ ــامَ الثَّ ــدت. ون كَسَ
الرجــلُ  واسْــتنامَ  ـوْم  النّـَ طلــب  وتَنــاوَم  ))واسْــتَنام 
بمعنــى تَنــاوَم شــهوة للنــوم وأَنشــد للعجــاج إذا اسْــتنامَ 

راعَــه النَّجِــيُّ واسْــتنامَ أَيضــاً إذا سَــكَن(()2(

فلفظــة ) الاســتنامة( إذا تعنــي الســكون والثقــة)3(، 
وممــا جــاء في بيــان ودلالــة الســياق الــوارد في العهــد هــو 
)) أن يكــون عارفــا بنفســه فمــن لم يعــرف قــدر نفســه لم 
ــاره  يعــرف قــدر غــره. ثــم نهــاه أن يكــون مســتند اختي
فــإن  بأحوالهــم  ظنــه  وغلبــة  فيهــم  فراســته  لهــؤلاء 
التدليــس ينــم في ذلــك كثرا ومــا زال الكتــاب يتصنعون 
للأمــراء بحســن الظاهــر، وليــس وراء ذلــك كثــر طائــل 
في النصيحــة والمعرفــة ولكــن ينبغــي أن يرجــع في ذلــك 

)1(  مقاييس اللغة 5/ 298. مادة ) نوم (.
)2(  لسان العرب 12/ 595. مادة ) نوم (.

)3(  ينظر: نهج الباغة 700.
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إلى مــا حكمــت(()1( وعليــه فــإن اســتعال الإمــام )عليــه 
الســام( لهــذه اللفظــة دون غرهــا مــن ألفــاظ الســكون 
والاطمئنــان يعطــي النــص علــوا وفصاحــة لا تتأتــى مــع 

غرهــا مــن الألفــاظ. 

الــذي  الســياق  معرفــة  أن  فيــه  شــك  لا  وممـّـا 
وضعــت فيــه اللفظــة وقــت اســتعالها لهــا بالــغ الأثــر في 
ــرى ذلــك في ســياق  ــان دلالتهــا ووضــوح معناهــا، ن بي
ــو  ــده في العف ــام( في عه ــه الس ــي )علي ــام ع ــول الإم ق
ــاعُ؛  ــرُ فَأُطَ ــرٌ آمُ ــنَّ إنِِّ مُؤَمَّ ــول: »وَلاَ تَقُولَ ــة إذ يق والرأف
بٌ  ــرُّ ــنِ وَتَقَ ي ــةٌ للِدِّ ــبِ وَمَنْهَكَ ــالٌ فِي اَلْقَلْ ــكَ إدِْغَ ــإنَِّ ذَلِ فَ
ــه: ))ولا  ــد بقول ــن أبي الحدي ــرَ«)2( وشرحهــا اب ــنَ اَلْغِ مِ
تقولــن إني مؤمــر أي لا تقــل إني أمــر ووال آمــر بالــيء 
ومنهكــة  ))الإفســاد  فهــو  الإدغــال  أمــا  فأطــاع(()3( 

)1(  شرح نهج الباغة 78/17.
)2(  نهج الباغة 428.

)3(  شرح نهج الباغة33/17.
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ــقم (()1(. ــف وس ــن ضع للدي

هــذه  الســام(  عي)عليــه  الإمــام  واســتعمل 
ــة وفي  ــج الباغ ــن نه ــر م ــص آخ ــا في ن ــة ووظفه اللفظ
خطبــة خطبهــا بصفــن في حــق الــوالي وحــق الرعيــة 
ــوَالِ  ــفَ اَلْ ــا أَوْ أَجْحَ ــةُ وَاليَِهَ عِيَّ ــتِ اَلرَّ ــه: »وَإذَِا غَلَبَ بقول
ــوْرِ  برَِعِيَّتـِـهِ اخِْتَلَفَــتْ هُنَالـِـكَ اَلْكَلمَِــةُ وَظَهَــرَتْ مَعَــالِمُ اَلَْ
ــلَ  ــنَنِ فَعُمِ ــاجُّ اَلسُّ ــتْ مَحَ ــنِ وَتَرَكَ ي ــالُ فِي اَلدِّ دْغَ ــرَ اَلْإِ وَكَثُ
ــوَى وَعُطِّلَــتِ اَلْأحَْــكَامُ وَكَثُــرَتْ عِلَــلُ اَلنُّفُــوسِ فَــاَ  باِلْهَ
ــلَ  ــلٍ فُعِ ــمِ بَاطِ ــلَ وَلاَ لعَِظيِ ــمِ حَــقٍّ عُطِّ ــتَوْحَشُ لعَِظيِ يُسْ
ارُ وَتَعْظُــمُ تَبعَِــاتُ اَللهَِّ  فَهُنَالـِـكَ تَــذِلُّ اَلْأبَْــرَارُ وَتَعِــزُّ اَلْأشََْ

ــادِ«)2(. ــدَ اَلْعِبَ ــبْحَانَهُ عِنْ سُ

العهــد قولــه )عليــه  وجــاء في ســياق آخــر مــن 
الســام( في رجحــان السياســات الســلمية والالتــزام 

)1(  شرح نهج الباغة34/17.
)2(  نهج الباغة 334-333.
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ــلَ  ــدْ جَعَ ــه هــذه اللفظــة: ))وَقَ ــات ووردت في بالاتفاقي
تَــهُ أَمْنــاً أَفْضَــاهُ بَــنَْ اَلْعِبَــادِ برَِحْمَتـِـهِ وَحَرِيــاً  اَللهَُّ عَهْــدَهُ وَذِمَّ
يَسْــكُنوُنَ إلَِى مَنعََتـِـهِ وَيَسْــتَفِيضُونَ إلَِى جِــوَارِهِ فَــاَ إدِْغَــالَ 
وَلاَ مُدَالَسَــةَ وَلاَ خِــدَاعَ فيِــهِ وَلاَ تَعْقِــدْهُ تَعْقِــدْ عَقْــداً 

ــلَ(()1(. ــهِ اَلْعِلَ زُ فيِ ــوِّ تُجَ

ــن  ــدر م ــي مص ــال( وه ــة )الإدغ ــد وردت كلم فق
ــا  ــدو أنه ــا يب ــى م ــال ع ــالا، والإدغ ــل إدغ ــل أدغ الفع
ــدة دلالات  ــا ع ــون له ــي تك ــركة الت ــاظ المش ــن الألف م
ــل  ــفُّ وقي ــر الملت ــجر الكث ــي الش ــاد، وتعن ــي الفس تعن
ــل كل موضــع  غَ ــل الدَّ ــه وقي هــو اشــتباك النبــت وكثرت

ــال)2(. ــال ودِغ ــع أَدغ ــال والجم ــه الاغتي ــاف في يخ

وذكــر ســيبويه)ت180هـ( ذلــك في ))بــاب مصادر 
مــا لحقتــه الزوائــد مــن الفعل مــن بنــات الثاثــة فالمصدر 

)1(  نهج الباغة 443-442.
)2(  ينظر: لسان العرب مادة )دغل(.
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عــى أفعلــت إفعــالاً، أبــداً. وذلــك قولــك: أعطيــت 
إعطــاءً، وأخرجــت إخراجــاً(()1(.

لفظــة  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  ووظــف 
)الإدغــال( وهــي مصــدر بمعنــى الفســاد ولذلــك جــاء 
مــرة معلقــا بالجــار والمجــرور )في القلــب( وأخــرى 
)في الديــن( لأن أخطــر مــا تمــر بــه الأمــة هــو الفســاد في 
القلــب وكذلــك الفســاد في الديــن ))وهــو أن يدخــل في 
الــيء مــا ليــس منــه وهــو الإبــداع والتلبيــس. وبفتــح 
ــل - وهــو الفســاد...(()2(  الهمــزة: جمــع الدغــل- كجب

ــدو  ــذي يب ــد ظهــر في العهــد لفــظ )حــدوة( وال وق
المــرة،  الــدال عــى  للوهلــة الأولى أنهــا مــن المصــدر 
وذلــك في ســياق قــول الإمــام عــي )عليــه الســام( 
حَــدْوَةٌ  لِأمُُورِهِــمْ   ِّ اَلــسِّ فِي  تَعَاهُــدَكَ  »..فَــإنَِّ  بقولــه: 

)1(  الكتاب 78/4.
)2(  نهج السعادة 2/ 180.
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ــظْ  فَّ ــةِ. وَتََ عِيَّ ــقِ باِلرَّ فْ ــةِ، وَاَلرِّ ــتعِْمَالِ اَلْأمََانَ ــلَى اسِْ ــمْ عَ لَهُ
ــن أبي الحديــد في توضيــح  ــوَانِ...«)1( وذكــر اب ــنَ اَلْأعَْ مِ
هــذه اللفظــة ))وحــدوة باعــث, يُقــال: حــداني هــذا 
الأمــر حَــدْوةً عــى كــذا, وأصلــه؛ سَــوْق الإبــل, ويُقــال: 

ــا تســوق الســحاب.(()2( للشّــمْأل حَــدْواء؛ لأنهَّ

ــاءت  ــا ج ــدْوة(, أنّه ــب في )حَ ــة الركي ــر غراب وظاه
ــه  ــرّة, ولكنّ ــع م ــع موض ــس الموض ــرّة(, ولي ــة )الم ــى زن ع
موضــع المصــدر الــداّل عــى الحدث بعينــه, لا بعــدد مراته, 
والمعنــى: )فــإن تعاهــدك في الــرِّ لأمورهــم حَــدْوٌ لهــم 
ــاً  ــلَ( إذا كان متعدي ــاس )فَعَ ــون قي ــر الصرفي ...(, إذ ذك
فمصــدره عــى زنــة )فَعْــل( إذ ذكــر الخليــل: ))حــدا 
ــادي,  ــز الح ــدود إذا رج ــداءً مم ــه حُ ــدْواً, وأعرف ــدو حَ يح
ــيئا(()3(.  ــع ش ــدْواً, إذا تب ــدو حَ ــدا يح ــل وَحَ ــف الإب خل

)1(  نهج الباغة 435.
)2(  شرح نهج الباغة70/17.

)3(  العن مادة )ح د ى(.
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وقــال ابــن دريــد: ))حــدوتُ الإبــل, أحدوها حــدْواً(()1(, 
)فَعْلــة  بــاب  في  )الحَــدْوة(  يت  الســكِّ ابــن  يذكــر  ولم 
وفُعْلــة( ولا في بــاب )فَعْلــة وفُعْلــة وفعِْلــة( ولا في بــاب 
ــدي مــن  ــن ي ــة()2(. ولم أجــد في مــا وقــع ب ــة وفعِل )فَعْل
المعجــات, والكتــب مــن أشــار إلى )حــدوة( ولــو حتــى 
ــرض  ــول في مع ــد, يق ــن أبي الحدي ــرّة, إلاّ أنَّ اب ــى الم بمعن
شرحــه للكام:)وحــدوة باعــث, يُقــال: حــداني هــذا 
الأمــر حَــدْوةً عــى كــذا, وأصلــه؛ سَــوْق الإبــل, ويُقــال: 
ــحاب( ولا أدري  ــوق الس ــا تس ــدْواء؛ لأنهَّ ــمْأل حَ للشّ
مــن أيــن جــاء بقولــه: )حــداني هــذا الأمــر ... ( ولعلّــه 
أراد )حَــدْوة مــن حــداني هــذا الأمــر حَــدْوة( أي لبيــان 
اشــتقاقها وإلّا فــإنَّ قولــه:) يقــال ... ( يوهــم بــأنَّ هــذا 
ــه ذكــراً في  ــد العــرب, ولم نجــد ل التصريــف مســموع عن

)1(  الاشتقاق 406.
)2(  ينظر: اصاح المنطق130-127، 133-131.
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ــة)1(.  ــب اللغ كت

المشــتقات  مــن  قليلــة  العهــد مجموعــة  وجــاء في 
ــدأ  ــاكل، متعتــع، أشــنأهم(( ونب لعــل مــن أبرزهــا ))الن
أولا في لفظــة )النــاكل( وهــي اســم فاعــل مــن الفعــل ) 
نــكل( التــي جــاءت في ســياق قــول الإمــام عــي )عليــه 
الســام( عــن ولاة الأقاليــم إذ يقــول: ))وَوَاصِــلْ فِي 
حُسْــنِ اَلثَّنـَـاءِ عَلَيْهِــمْ وَتَعْدِيــدِ مَــا أَبْــىَ ذَوُو اَلْبَــاَءِ مِنهُْــمْ 
ضُ  ــرِّ ــجَاعَ وَ تُحَ ــزُّ اَلشُّ ــمْ تَهُ كْــرِ لِحُسْــنِ أَفْعَالِهِ فَــإنَِّ كَثْــرَةَ اَلذِّ
ــا  ــمْ مَ ــرِئٍ مِنهُْ ــكُلِّ امِْ ــرِفْ لِ ــمَّ اعِْ ــاءَ الله ثُ ــاكِلَ إنِْ شَ اَلنَّ
ــهِ  نَّ بِ َ هِ وَلاَ تُقَــصرِّ ــرِْ ــرِئٍ إلَِى غَ ــاَءَ امِْ ــنَّ بَ ــىَ وَلاَ تَضُمَّ أَبْ
دُونَ غَايَــةِ بَاَئِــهِ(()2( وجــاء هــذا القــول في ســياق جملــة 
مــن الأوامــر التــي وجههــا الإمــام عي)عليه الســام( في 
كتابــه وتحديــدا ))أمــره أن يذكــر في المجالــس والمحافــل 
بــاء ذوي البــاء منهــم فــإن ذلــك ممــا يرهــف عــزم 

)1(  ينظر: غريب نهج الباغة أسبابه 149.
)2(  نهج الباغة 434.
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الشــجاع ويحــرك الجبــان. قولــه ولا تضمــن بــاء امــرئ 
أبــى منهــم مفــردا غــر  إلى غــره أي اذكــر كل مــن 
مضمــوم ذكــر بائــه إلى غــره كــي لا يكــون مغمــورا في 

ــره.(()1( ــر غ ــب ذك جن

الجبــن  هــو  اللفظــة  لهــذه  المعجمــي  والمعنــى 
والــصرف عــن الــيء جــاء ذلــك في لســان العــرب 
بقولــه: )) نــكل عنــه كــضرب ونــصر وعلــم نكــولاً 
نكــص وجبــن ( ويَنـْـكُل نُكــولاً ونَــكِلَ نَكَــصَ يقــال 
نَــكَل عــن العــدوّ وعــن اليمــن يَنْــكُل بالضــم أَي جَبُــنَ 
ــل  ــكَل الرج ــال ن ــه ويق ــه عن ــيء صرف ــن ال ــه ع ل ونَكَّ
ــرى  ــة أُخ ــه ولغ ــنَ عن ــولاً إذِا جَبُ ــكُل نُك ــر يَنْ ــن الأمَ ع
ــكَل والأوُلى أَجــود الليــث النّــكل(()2( ــكِل بالكــر يَنْ نَ

وهــذه اللفظــة وردت بصيغــة مصــدر آخــر غــر 

)1(  شرح نهج الباغة 54/17.
)2(  لسان العرب مادة )نكل(. 
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)نكــول( الــواردة في المعجــات في القــرآن الكريــم في 
ــمَا  ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أَيْدِيَهُ ــارِقُ وَالسَّ قولــه تعــالى: ﴿وَالسَّ
جَــزَاءً بـِـمَا كَسَــبَا نَــكَالًا مِــنَ اللهَِّ﴾)المائــدة38( وقولــه 
ــا خَلْفَهَــا﴾  ــا وَمَ ــنَْ يَدَيْهَ ــا بَ ــكَالًا لمَِ تعــالى: ﴿فَجَعَلْنَاهَــا نَ
)البقــرة66( ووردت مــرة أخــرى بصيغــة الجمــع في 
ــكَالًا وَجَحِيمًا﴾)المزمــل12(  ــا أَنْ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ لَدَيْنَ قول
ــة  ــذه اللفظ ــتعمل ه ــام( اس ــه الس ــام )علي ــن الإم ولك
بصيغــة اســم الفاعــل وهــي صيغــة جديــدة حــاول 
لهــذه  الدلالــة  تكثيــف  بــاب  مــن  اســتعالها  الإمــام 

اللفظــة. 

)عليــه  عهــده  في  فجــاءت  )متعتــع(  لفظــة  أمــا 
بــن  الدائــم والمبــاشر  الســام( في ضرورة الاتصــال 
عَنْهُــمْ  »وَتُقْعِــدُ  بقولــه:  وذلــك  والمواطنــن  الحاكــم 
حَتَّــى  طـِـكَ  وَشَُ أَحْرَاسِــكَ  مِــنْ  وَأَعْوَانَــكَ  جُنْــدَكَ 
مُهُــمْ غَــرَْ متعتــع فَــإنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اَللهَِّ  مَــكَ مُتَكَلِّ يُكَلِّ
سَ  ]صــلى الله عليــه وآلــه[ يَقُــولُ فِي غَــرِْ مَوْطـِـنٍ لَــنْ تُقَــدَّ
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ــرَْ  ــوِيِّ غَ ــنَ اَلْقَ ــهُ مِ ــا حَقُّ ــفِ فيِهَ عِي ــذُ للِضَّ ــةٌ لاَ يُؤْخَ أُمَّ
ــمُ  ــحِّ عَنْهُ ــيَّ وَ نَ ــمْ وَ اَلْعِ ــرْقَ مِنْهُ ــلِ اَلْخُ ــمَّ احِْتَمِ ــع ثُ متعت
تـِـهِ  يــقَ وَ اَلْأنََــفَ يَبْسُــطِ اَلله عَلَيْــكَ بذَِلـِـكَ أَكْنَــافَ رَحْمَ اَلضِّ

وَ يُوجِــبُ لَــكَ ثَــوَابَ طَاعَتـِـهِ«)1(.

الإمــام  ولكــن  للــكام؛  الأصــل  في  والتعتعــة 
ــه الســام( اســتعملها عــى الأصــل وغــره وهــذا  )علي
مــا كســب النــص باغــة وفصاحــة وعلّــوا في ســياقه 
ــا جعــل اللفظــة في شيء معنــوي وهــو أخــذ الحــق  حين
ــدم  ــب ع ــر يتطل ــذا الأم ــوي، لأن ه ــن الق ــف م للضعي
التلكــؤ وعــدم التعتعــة، وهــو مــا أكــده بــا ســمعه مــن 
الرســول)صى الله عليــه وآلــه( فضــا عــا قــدّم بــه 
ــا  ــه، ومم ــم في حضرت ــن يتكل ــة م ــدم تعتع ــن ع ــه م كام
ــن  ــون م ــه المعجمي ــا قال ــة م ــادة اللغوي ــذه الم ــن ه ورد م
ــن  د م دَّ ــرََ ــه وي ــا بكام ــكام أَن يَعْيَ ــةُ في ال أن ))التعْتع

)1(  نهج الباغة 440-439.
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 )1()) ــعَ في كامــه وتَعْتَعــه العِــيُّ حَــصْر أَو عِــيٍّ وقــد تَعْتَ

لفظــة  العهــد  في  الأخــرى  المشــتقات  ومــن   
)أشــنأهم( وهــي أفعــل التفضيــل مــن الشــنآن ويلحــظ 
ذلــك في قولــه )عليــه الســام(: »وَلْيَكُــنْ أَبْعَــدَ رَعِيَّتِــكَ 
ــإنَِّ فِي  ــاسِ فَ ــبِ اَلنَّ ــمْ لمَِعَايِ ــدَكَ أَطْلَبُهُ ــنَأَهُمْ عِنْ ــكَ وَأَشْ مِنْ
هَا فَــاَ تَكْشِــفَنَّ عَــماَّ  اَلنَّــاسِ عُيُوبــاً اَلْــوَالِ أَحَــقُّ مَــنْ سَــتَرَ
ــمَا عَلَيْــكَ تَطْهِــرُ مَــا ظَهَــرَ لَــكَ«)2(  ــكَ مِنْهَــا فَإنَِّ غَــابَ عَنْ
بهــا  يــراد  التــي  وأشــنأهم(   ( لفظــة  اســتعمل  فإنــه 
ــناعةِ البُغْــضُ(()3( وهــي ممــا نضعــه  ــناءة مثــل الشَّ ))الشَّ
ــك  ــا ذل ــوزن فيه ــب ال ــل وغري ــم التفضي ــة اس في قائم
أنهــا لم تــرد بهــذه الصيغــة في القــرآن إذ ورد قولــه تعــالى: 
ــنَآنُ قَومٍ﴾)المائــدة2، 8( وقــرئَ بهــا  رِمَنَّكــم شَ ﴿وَلا يَْ

)1(  لســان العــرب مــادة )تعــع(، وينظــر: مقايــس اللغــة مــادة )تــع(، 
الصحــاح في اللغــة مــادة )تعتــع(.

)2(  نهج الباغة 429.
)3(  لسان العرب مادة ) شنأ(.
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أي بفتــح النــون وإســكانها ))وشَــنآَناً وشَــنآْناً بالتحريــك 
ن فقــد يكــون مصــدراً  والتســكن أَبْغَضَــه... فمــن ســكَّ
ــال  ــوم ق ــضُ ق ــكْرانَ أَي مُبْغِ ــة كَسَ ــون صف ــان ويك كَلَيَّ
ــن  ــئْ شيءٌ م ــه لم يج ــظ لأنَ ــاذ في اللف ــو ش ــري وه الجوه
ــى؛  ــاذ في المعن ــو ش ــا ه ك فإن ــرَّ ــن ح ــه وم ــادر علي المص
لأنَ فَعَــانَ إنِــا هــو مــن بنِــاءِ مــا كان معنــاه الحركــةَ 

بــانِ والخفََقَــانِ(()1(. َ والاضْطـِـرابَ كالضرَّ

ــنآَنُ مصــدر  أمــا في التهذيــب فقــد ذكــر أن ))الشَّ
ــنآْن  ــرأَ عاصــم شَ ــانِ وق ب َ ــزَوانِ والضرَّ عــى فَعَــان كالنَّ
ولا  قــال  كأنــه  اســاً  يكــون  وهــذا  النــون  بإسِــكان 
ــه  ــز قول ــل العزي ــوم(()2( وفي التنزي ــضُ ق ــم بَغِي رِمَنَّك يَجْ
وقــال  الْأبَْتَرُ﴾)الكوثــر3(  هُــوَ  شَــانئَِكَ  ﴿إنَِّ  تعــالى: 
اءُ في تفســر الآيــة أنّ اللهّ تعــالى قــال لنبيــه صــى اللهّ  الفــرَّ
كَ  ــدُوَّ ــك وعَ ــانئِك أَي مُبْغِضَ ــلم إنَِّ ش ــه[ وس عليه]وآل

)1(  لسان العرب مادة )شنأ (.
)2(  تهذيب اللغة مادة )شنأ(.
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ــرَ)1(. ــو الأبَْ ه

وجــاء غريــب هــذه اللفظــة مــن كونهــا جــاءت عــى 
هــذه الصيغــة )أفعــل( والمعــروف لــدى الصرفيــن أنهــم 
وضعــوا عــدّة شروط في صياغــة اســم التفضيــل، بلغــت 
الثانيــة؛)2( منهــا لا يُصــاغ من العيوب والخــال الظاهرة 
والألــوان، عنــد البصريــن، وأجــاز الكوفيّــون صياغتــه، 
مــن نحــو: )أســود منــه( وغرهــا، أمّــا مــا كان عيبــاً باطناً 
عــى )فعــل(، فجائــز عنــد البصريــن؛ مــن نحــو: )أبْلَــه 
منــه(، و )أحمــق منــه(. ولكــن )أشــنأ( جــاءت عــى وزن 
) أفعــل ( واســتعملها الإمــام )عليــه الســام( مــن بــاب 

اختــاف الصيغــة ونــدرة الاســتعال.

)1(  ينظر: معاني القرآن 3/ 296. 
)2(  ينظر: الكتاب 2/ 251 252، شرح الكافية للرضي 2/ 235. 
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المبحث الرابع:
غريب الجموع في العهد.

ــوع  ــن الجم ــد م ــي وردت في العه ــاظ الت ــن الألف م
وردت  التــي  )الجمحــات(  هــي  غريبــة  أنهــا  ونــرى 
ــهُ جَــلَّ  بصيغــة الجمــع في قولــه )عليــه الســام(: »فَإنَِّ
هُ  ــزَّ ــنْ أَعَ ــزَازِ مَ هُ وَإعِْ ــرََ ــنْ نَ ــرِْ مَ ــلَ بنَِ ــدْ تَكَفَّ ــمُهُ قَ اسِْ
ــدَ  ــا عِنْ ــهَوَاتِ ويَزَعَهَ ــدَ اَلشَّ ــهُ عِنْ ــسَِ نَفْسَ ــرَهُ أَنْ يَكْ وأَمَ
ــوءِ إلِاَّ مَــا رَحِــمَ  ــارَةٌ باِلسُّ مَحَــاتِ فَــإنَِّ اَلنَّفْــسَ أَمَّ اَلَْ

الله«)1(. 

جمــح  مــن  ))الجمحــات  أن  المعجــات  في  وورد 
الفــرس براكبــه ذهــب يجــري جريــا غالبــا واعتــزّ فارســه 
وغلبــه، يقــال: دابــة مــا بهــا رمحــة ولا جمحــة(()2( وعليــه 

)1(  نهج الباغة 427.
مــادة  العــرب  الباغــة 63 )جمــح(، ولســان  أســاس  )2( ينظــر: 

)جمــح(.
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فــإن الجمحــات منازعــة النفــس عــى شــهواتها ومآربهــا 
ونزعهــا بكفهــا. 

في  الجمــع  مــن  النــوع  هــذا  ســيبويه  ذكــر  وقــد 
التأنيــث  هــاء  آخــره  في  الــذي  الاســم  جمــع  ))بــاب 
ــرأة  ــة أو ام ــا طلح ــمّيت رج ــك إذا س ــس أنَّ ــم يون زع
ــاء،  ــه بالت ــع جمعت ــم أردت أن تجم ــة، ث ــلمة أو جبل أو س
كــا كنــت جامعــه قبــل أن يكــون اســاً لرجــل أو امــرأة 
عــى الأصــل. ألا تراهــم وصفــوا المذكّــر وبالمؤنــث، 
قالــوا: رجــل ربعــة وجمعوهــا بالتــاء: فقالــوا ربعــات ولم 
يقولــوا: ربعــون. وقالــوا: طلحــة الطلحــات ولم يقولــوا: 
ــرّ  ــل لا يتغ ــى الأص ــع ع ــذا يجم ــن. فه ــة الطَّلح طلح
ــه إذا صــار وصفــا للمذكّــر لم تذهــب  عــن ذلــك، كــا أنَّ
التــي اســتعملها الإمــام  الهــاء.(()1( وعليــه فالكلمــة 
ــت  ــذي وضع ــل ال ــى الأص ــاءت ع ــام( ج ــه الس )علي

)1(  الكتاب265/3.
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ــة.  ــه في اللغ ل

ومــن أســاء الجمــوع الــواردة في العهــد لفظتــان همــا 
)أهــل البؤســى( و )أهــل الزمنــى( الدالــة عــى الجنــس، 
ــات ولا في  ــر لا في المعج ــن ذك ــن اللفظت ــد لهات ولم نج
كتــب غريــب الحديــث ولا حتــى في كتــب اللغــة ســوى 
مــا وقــف عندهــا أصحــاب شروح النهــج؛ ولعلــه مــن 
الغريــب القليــل الــذي اســتعمله الامام)عليــه الســام( 
وذلــك في ســياق كامــه عــن حقــوق أصحــاب الدخــل 
ــمَّ اَللهََّ اَللهََّ  المحــدود والاحتياجــات الخاصــة إذ يقــول: »ثُ
ــمْ مِــنَ اَلْمَسَــاكنِِ  ــفْلَى مِــنَ اَلَّذِيــنَ لاَ حِيلَــةَ لَهُ فِي اَلطَّبَقَــةِ اَلسُّ
مْنَــى فَــإنَِّ فِي هَــذِهِ  وَ اَلْمُحْتَاجِــنَ وَ أَهْــلِ اَلْبُؤْسَــى وَ اَلزَّ
ــتَحْفَظَكَ  ــا اسِْ ــظِ اَللهََّ للهَِِّ مَ اً وَ احِْفَ ــتَرّ ــاً وَ مُعْ ــةِ قَانعِ اَلطَّبَقَ
ــكِ  ــتِ مَالِ ــنْ بَيْ ــمًا مِ ــمْ قِسْ ــلْ لَهُ ــمْ وَ اجِْعَ ــهِ فيِهِ ــنْ حَقِّ مِ
ــإنَِّ  ــدٍ فَ ــاَمِ فِي كُلِّ بَلَ سْ ــوَافِي اَلْإِ ــاَّتِ صَ ــنْ غَ ــمًا مِ وَ قِسْ
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ــى«)1(. ــذِي للَِْدْنَ ــلَ اَلَّ ــمْ مِثْ ــىَ مِنْهُ للَِْقْ

وشرح ابــن أبي الحديــد ذلــك بقولــه: ))انتقــل مــن 
التجــار وأربــاب الصناعــات إلى ذكــر فقــراء الرعيــة 
البــؤس  هــي  و  البؤســى  وأهــل  فقــال  مغموريهــا  و 
والقانــع  الزمانــة.  أولــو  والزمنــى  للنعيــم  كالنعمــى 
ــذي يعــرض لــك ولا يســألك وهمــا  الســائل والمعــر ال
مــن ألفــاظ الكتــاب العزيــز. وأمــره أن يعطيهــم مــن 
ــن  ــاف المذكوري ــال المســلمن لأنهــم مــن الأصن ــت م بي
ــأَنَّ  ءٍ فَ ــنْ شَْ ــمْ مِ ــمَا غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ــالى: ﴿وَاعْلَمُ ــه تع في قول
سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ  سَــهُ وَللِرَّ للهَِِّ خُُ
ــبيِلِ﴾)الأنفال41( وأن يعطيهــم مــن غــات  ــنِ السَّ وَابْ
التــي لم يوجــف  صــوافي الإســام وهــي الأرضــون 
عليهــا بخيــل ولا ركاب وكانــت صافيــة لرســول الله 
] صــى الله عليــه وآلــه[ فلــا قبــض صــارت لفقــراء 

)1(  نهج الباغة 438.



118

الألفاظ الغريبة في نهج البلاغة 

المســلمن ولمــا يــراه الإمــام مــن مصالــح الإســام.(()1(

ــاء  ــم الب ــى بض ــو ))البُؤس ــن ه ــن اللفظت ــراد م والم
منــى بفتــح الــزاي جمــع زمــن أي  شــدة الفقــر. والزَّ
ــر  ــن غ ــر م ــا تي ــراضي ب ــع: ال ــة والقان ــب عاه صاح
مســألة. والمعــر: يتعــرض للعطــاء. والمــراد بصــوافي 
الاســام المال المشــاع لــكل مســلم(()2( فغرابــة اللفظتن 
تكمــن في تصورنــا أنهــا مــن الألفــاظ القليلــة الاســتعال 
النــادرة الــورود عــى الرغــم مــن وجــود هاتــن الطبقتن 
في كل زمــان ومــكان، ولم يغفــل الإمــام )عليــه الســام( 
عــن ذكرهمــا واشــار إلى أهميــة الالتفــات إليهــا والعنايــة 
بهــا. فســام عليــك يــا أمــر المؤمنــن يــوم ولــدت ويــوم 
ــهداء  ــاء والش ــع الأنبي ــا م ــث حي ــوم تبع ــهدت وي استش

ــنَ أُولئــك رفيقــا.     والصدّيقــن والصالحــن وحَسُ

)1(  شرح نهج الباغة 17/ 6.
)2(  في ظال نهج الباغة 1/ 99-98.
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الخاتمة
الغريبــة في عهــد  الألفــاظ  هــذه الجولــة في  بعــد 
الإمــام )عليــه الســام( نخلــص إلى عــدة نتائــج أبرزهــا:

مــا نصــت عليــه المعجــات العربيــة في دلالــة . 1
لفظــة )الغريــب( لا تخــرج عــن كونــه الغامــض 

ــه. ــأي عن ــه والن ــاد ب ــكام والابتع في ال

هــو . 2 الباغــة  نهــج  في  وقــع  الــذي  الغريــب 
ــر  ــب يناف ــة، لا غري ــب في الفصاح ــب يص غري

الفصاحــة. 

الغريــب الــذي وقــع في عهــد الإمــام عــي )عليه . 3
الســام( كان في الألفــاظ والمعاني والاشــتقاق.

ألفــاظ الغريــب التــي ظهــرت في العهــد كانــت . 4
مــا بــن أفعــال ماضيــة ومضارعــة وأفعــال عــى 
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صيغــة فعــل الأمــر، وأفعــال مزيــدة أو مــا أســند 
إلى ضمــر أو اســم ظاهــر.

الصيــغ . 5 مــن  كثــر  اســتعال  البحــث  وجــد 
الصرفيــة فــكان هنالــك المصــادر ومشــتقات 
والجمــوع  التفضيــل  وأفعــل  الفاعــل  واســم 

وغرهــا.

الألفــاظ . 6 معظــم  دراســة  البحــث  حــاول   
التــي وردت في العهــد وكشــف عــن دلالتهــا 
الســياق  اللغــوي وعــن معناهــا في  ومعناهــا 
الــذي وضعــت فيــه مبينــا وجــه الغرابــة فيهــا.

عهــده . 7 في  الســام(  )عليــه  الإمــام  اســتعمل 
كثــرا مــن الألفــاظ التــي تبــدو غريبــة، وتكمــن 
غرابتهــا مــن قلــة اســتعالها أو ندرتــه ومــع ذلك 

ــوا وفصاحــة.   كلــه قــد أكســبت النــص علّ

ــا . 8 ــة ولا يفهــم مــن غرابته ــاظ غريب ــرد ألف ــد ت ق
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ــه. ــت في ــذي وضع ــياق ال ــى الس ــم معن إلا إذا فه

 اســتعمل الإمــام )عليــه الســام( بعــض الصيغ . 9
وجــاءت موافقــة للمعنــى الأصــل في اللغة. 
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وزارة  الضامــن،  صالــح  حاتــم  والدكتــور  القيســي 
بغــداد-  جامعــة  العلمــي/  والبحــث  العالــي  التعليــم 

1988م.  الحكمــة،  بيــت 

• د. 	 الكَريــم:  القُــرآن  لألفــاظ  الدلاليــة  الدّراســة  بــذور 



124

الألفاظ الغريبة في نهج البلاغة 

سَــعُد الكــردي مجلــة التــراث العربــي- مجلــة فصليــة 
تصــدر عــن اتحــاد الكتــاب العــرب- دمشــق العــدد 
66 - الســنة 17 - كانــون الثانــي- ينايــر 1997 

- شــعبان 1417.

• البرهــان فــي تفســير القــرآن: العلامــة المحــدث الســيد 	
هاشــم البحرانــي، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة الأعلمــي 

للمطبوعــات بيــروت/ لبنــان 1427م-2006م. 

• الشــيخ 	 البلاغــة:  نهــج  شــرح  فــي  الصباغــة  بهــج   
محمــد تقــي بــن كاظــم بــن الشــيخ محمــد علــي بــن 
الشــهير،   ) الشوشــتري   ( التســتري  جعفــر  الشــيخ 

البلاغــة. نهــج  مؤسســة 

•  التطــور اللغــوي التاريخــي: د. إبراهيــم الســامرائي، 	
الطبعــة الثانيــة، دار الأندلــس، 1401ه ـــ- 1981م. 

• بــن محمــد الشــريف الجرجانــي 	 التعريفــات: علــي   
)ت 816هـــ(، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، طبــع 
فــي مطابــع دار الشــؤون الثقافيــة العامــة – بغــداد.
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•  تفســير غريــب القــرآن المنســوب إلــى الشــهيد زيــد بــن 	
علــي بــن الحســين تحقيــق: محمــد جــواد الحســيني 
الجلالــي، الطبعــة الثانيــة، مطبعــة مكتــب الإعــلام 

الإســلامي بإيــران ســنة 1418ق – 1376ش. 

• الســلام( 	 الإمــام علــي )عليــه  بيــن عهــد  التنــاص   
الــى مالــك الأشــتر والرســالة الخامســة )فــي نصيحــة 
جابــر  مزعــل  صبيــح  الشــيرازي  لســعدي  الملــوك( 
المالكــي وعمــاد الديــن عبــد الــرزاق العباســي جامعــة 
بغـــداد/ مركــز إحيــاء التــراث العلمــي العربــي )بحــث 
منشــور( مجلــة جامعــة بابــل للعلــوم الانســانية المجلــد 

22 العــدد2 لســنة2014. 

• الهــروي 	 الأزهــري  منصــور  أبــو  اللغــة:  تهذيــب 
)ت370هـــ(، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، الطبعــة 
التــراث العربــي/ بيــروت 2001م. الأولــى، دار إحيــاء 

• الرســالة: للشــافعي, محمد بن إدريس, )ت204هـ( , 	
تــح: أحمــد محمــد شــاكر, مصــر, 1940م.
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• رواية اللغة: د. عبد الحميد الشلقاني، دار المعارف 	
بمصر- 1971م. 

• ســر الفصاحــة: ابــن ســنان الخفاجــي, عبــد الله بــن 	
محمــد )ت466هـــ(, شــرح وتصحيــح: عبــد المتعــال 

1969م. الصعيــدي, 

• شرح الشافية: رضي الدين الأسترابادي )ت688هـ(, 	
تحقيــق: محمــد نــور محمــد الزفــزاف, ومحمــد محيــي 

الدين عبد الحميد, مصر1356هــ. 

• )ت688هـــ(, 	 الأســترابادي  للرضــي  الكافيــة:  شــرح 
طبــع علــى الحجــر, طهــران, د. ت. وطبــع؛ مطبعــة 

الرضــي ســنة1275هـ.

• شــرح نهــج البلاغــة: ابــن أبــي الحديــد, عبــد الحميــد 	
بــن محمــد المعتزلــي )ت656هـــ(، بيــروت, د.ت. 

• شــعر الكميــت بــن زيــد الأســدي: )ثلاثــة أقســام فــي 	
جزئيــن(, جمــع؛ د. داوود ســلّوم, النجــف1969م.

• فــي 	 العــرب  وســنن  اللغــة  فقــه  فــي  الصاحبــي 
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كلامهــا: أحمــد بــن فارس)ت395هـــ(، حققــه وقــدّم 
لــه مصطفــى الشــويمي، مؤسســة أ. بــدران للطباعــة 

لبنان1383هـــ-1964م.  بيــروت-  والنشــر، 

• الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: أبــو نصــر 	
إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري الفارابــي )ت393هـــ(، 
تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، الطبعــة الرابعــة، 
دار العلــم للملاييــن ، بيروت1407ه ـــ - 1987م.

• زيــن 	 الســجاد،  الإمــام  لأدعيــة  الجامعــة  الصحيفــة 
أبــي  بــن  علــي  بــن  الحســين  بــن  علــي  العابديــن 
الســيد  ســماحة  بإشــراف:  الســلام(:  طالب)عليهــم 
محمــد باقــر نجــل الســيد المرتضــى الموحــد الابطحــي 
الاصفهانــي. تحقيــق ونشــر: مؤسســة الإمــام المهــدي 
)عليــه الســلام(، الطبعــة الأولــى / قــم المقدســة 25/ 

الحــرام/ 1411هـــ.ق. محــرم 

•  عهــد الإمــام علــيّ إلــى مالــك الأشــتر لمؤلّفــه علــي 	
الأنصــاري الناشــر: دار ســروش للطباعــة والنشــر 
- طهــران، الجمهوريّــة الإســلاميّة الإيرانيّــة. الطبعــة 
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الأولــى ســنة 1403 هـــ / 1983 م.

• الفراهيدي)ت175هـــ(، 	 أحمــد  بــن  الخليــل  العيــن:   
إبراهيــم  ود.  المخزومــي,  مهــدي  د.  تحقيــق: 

الكويــت,1981م. الســامرائي, 

•  غُــرر الحكــم ودرر الكلــم: عبــد الواحــد بــن محمــد 	
الآمــدي )ت436هـــ(, صيــدا,1930م, وطبع مصر, 

تــح: أحمــد شــوقي, د. ت. 

•  غريــب الحديــث: ابــن الجوزي)ت597هـــ(، تحقيــق: 	
د. عبــد المعطــي أميــن قلعجــي الطبعــة الأولــى، دار 

الكتــب العلميــة - بيــروت، 1985م.

•  غريــب الحديــث: أبــو ســليمان البســتي المعــروف 	
بالخطابي )ت 388هـ(، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم 
الغرباوي، خرّج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، 

دار الفكــر – دمشــق، 1402 هـــ - 1982 م.

• ســلام 	 بــن  القاســم  عُبيــد  أبــو  الحديــث:  غريــب   
الهــروي البغــدادي )ت224هـــ(، تحقيــق: د. محمــد 
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دائــرة  مطبعــة  الأولــى  الطبعــة:  خــان  المعيــد  عبــد 
المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد- الدكــن، 1384 

م.  هـــ - 1964 

•  غريب نهج البلاغة أســبابه، أنواعه، توثيق نســبته، 	
الســعداوي  حســين  عبدالكريــم  د.  تأليــف  دراســته: 

مكتبــة الروضــة الحيدريــة.

•  الفائــق فــي غريــب الحديــث والأثــر: أبــو القاســم جــار 	
الله الزمخشــري )ت 538هـــ(، تحقيــق: علــي محمــد 
الطبعــة:  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  ومحمــد  البجــاوي، 

الثانيــة، دار المعرفــة / لبنــان.

•  الفصــول المهمّــة فــي معرفــة الأئمّــة, لابــن الصبــاغ 	
النجــف,  )ت855هـــ(,  محمــد  بــن  علــي  المالكــي, 

1960م.

•  الفهرســت: ابــن النديــم محمــد بــن إســحاق أبــو الفــرج 	
النديــم دار المعرفــة / بيــروت، 1398 – 1978. 

•  فــي ظــلال نهــج البلاغــة: تأليــف: الشــيخ محمــد 	
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مغنيــة. جــواد 

•  القامــوس المحيــط: الفيروزآبادي)ت817هـــ(، إعــداد 	
بيــروت,  المرعشــلي,  الرحمــن  وتقديــم: محمــد عبــد 

2001م. وطبــع بيــروت فــي 1403هـــ. 

•  كتــاب الدلائــل فــي غريــب الحديــث، للسرقســطي، 	
دراســة د. شــاكر الفحــام، مطبوعــات مجمــع اللغــة 

بدمشــق- 1396هـــ- 1976م.   العربيــة 

•  كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري)ت395هـ(، 	
بعنايــة الســيد محمــد أميــن الخانكــي. طبعــة الأســتانة 

سنة 1320هـ. 

• ابــن 	 الحديــث والأثــر:  فــي غريــب  النهايــة  كتــاب   
الأثير)ت606هـ(، تحقيق: محمود محمد الطباحي، 

وطاهــر أحمــد الــزاوي، مؤسســة التاريــخ العربــي.  

• بــن 	 عمــرو  بشــر  أبــي  ســيبويه:  كتــاب   
الســلام  عبــد  وشــرح:  تحقيــق  عثمان)ت180هـــ(، 

بيــروت.  الكتــب/  عالــم  هــارون،  محمــد 
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• الطبعــة 	 منظور)ت711هـــ(،  ابــن  العــرب:  لســان   
هـــ. بيــروت 1414   / دار صــادر  الثالثــة، 

•  المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر: ضيــاء 	
الدين ابن الأثير)ت637هـ(، تحقيق: أحمد الحوفي 
وبــدوي طبانــة، الطبعــة الثانيــة، دار نهضــة مصــر 

للطبــع والنشــر، العجالــة / القاهــرة.

•  المحاســن والمســاوئ: للبيهقــي, إبراهيــم بــن محمــد, 	
الفضــل  أبــي  محمــد  تحقيــق:  قبل320هـــ(,  )ت 

1961م. القاهــرة,  إبراهيــم, 

• البلغــاء, 	 الشــعراء  الأدبــاء ومحــاورات   محاضــرات 
)ت/  محمــد,  ابــن  الحســين  الأصفهانــي,  للراغــب 

1326هـــ. القاهــرة,   , 502هـــ( 

• بكــر 	 أبــي  بــن  محمــد  الصحــاح:  مختــار   
الرازي)ت666هـ(، دار الرسالة- كويت،1403هـ-

. 1983م

•  المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي 	
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اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده )ت458هـ(، 
تحقيــق: خليــل إبراهــم جفــال الطبعــة الأولــى، دار 

إحيــاء التــراث العربــي/ بيــروت 1417هـــ 1996م.

•  المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر: أحمــد 	
بــن محمــد بــن علــي المقــري الفيومــي.

•  المســتدرك علــى الصحيحيــن: للحاكــم النيســابوري 	
محمــد بــن عبــدالله )ت405هـــ(, تحقيــق: مصطفــى 

عبــد القــادر عطــا, 1990م.

•  مصــادر التــراث العربــي: د. عمــر دقــاق، مكتبــة 	
دار الشــرق، بيــروت )بــلا تاريــخ(. 

•  معانــي القــرآن: للفــرّاء, يحيــى بــن زيــاد )ت207هـــ( 	
)1-3( تحقيــق: أحمــد يوســف نجاتــي, محمــد علــي 
الطبعــة  الشــلبي،  إســماعيل  الفتــاح  عبــد  النجــار، 
الأولــى، دار المصريــة للتأليــف والترجمــة، مصــر/ 

القاهــرة.

•  معرفــة علــوم الحديــث: محمــد بــن عبــد الله الحاكــم 	
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الطبعــة  الســيد معظــم حســين  النيســابوري تحقيــق: 
الثانيــة دار الكتــب العلميــة - بيــروت، 1397هـــ - 

1977م.

•  المفــردات فــي غريــب القــرآن: الحســين بــن محمــد 	
502هـــ(،  )ت  الأصفهانــي  بالراغــب  المعــروف 
تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، الطبعــة: الأولــى، 
دار القلــم، الــدار الشــامية، دمشــق/ بيــروت 1412هـــ. 

•  مقاييس اللغة: أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا)ت395هـ(، 	
ــلام محمــد هَــارُون، اتحــاد الكتــاب  تحقيــق: عبــد السَّ

العرب 1423 هــ -2002م.

•  الموازنــة بيــن شــعر أبــي تمــام والبحتــري: أبــو القاســم 	
المجلــد  )ت370هـــ(،  الآمــدي  بشــر  بــن  الحســن 
الأول والثانــي: تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر، الطبعــة 
العــرب  ذخائــر  ]سلســلة   / المعــارف  دار  الرابعــة، 

.])25(

•  نهــج البلاغــة: تعليــق الدكتــور صبحــي الصالــح، 	
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الطبعــة الثانيــة، مطبعــة برســتش، مؤسســة انتشــارات 
أنــوار الهــدى، 1424هـــ.ق.

•  نهــج الســعادة فــي مســتدرك نهــج البلاغــة: الشــيخ 	
أبــو جعفــر محمــد باقــر ابــن ميــرزا محمــد المحمــودي 

المردوشــتي الشــيرازي. 

• مســحل 	 أبــو  حريــش  بــن  الوهــاب  عبــد  النــوادر:   
حســن،  عــزة  د.  تحقيــق:  ق3هـــ(,  )ت  الأعرابــي 

1961م. دمشــق 

• زيــد 	 أبــو  أوس  بــن  ســعيد  اللغــة:  فــي  النــوادر   
1894م. بيــروت  )ت215هـــ(,  الأنصــاري، 

•  الوساطة بين المتنبي وخصومه: القاضي علي بن 	
عبــد العزيــز الجرجاني)ت392هـــ(، تحقيــق وشــرح: 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، علــي محمــد البجــاوي، 

مطبعــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركاؤه.
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